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المقدّمة: نحو فقه تربوي 


يي إف و ص2 


نحو فقه تربوي 


الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمدةا:ة وعلى 
آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 

وبعد... ما هي حقوق الأطفال التي كَفْلّها الإسلام؟ كيف نتعامل مع 
مراحل الطفولة المختلفة؟ ما هى مبادئ العملية التربوية ووسائلها؟ 

ما هي نظرتنا إلى ما تطرحه المدارس الأخرى حول حقوق الأطفال؟ 
هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها في ثنايا هذا الكتاب. 

حقيقة الأمر أن الحديث عن حقوق الطفل فى المنظور الإسلامى ليس 
بالأمر الطارئ أو الغريب على الفكر الإسلامي» بل هو أمر ثمليه طبيعة 
الإسلام وتشريعاته التي تنظم الحياة الإنسانية برمّتها. 

بيد أن المهم في المقام مقاربة المسألة على ضوء فقه تربوي إسلامي يبتعد 
عن لغة التعميمات والمصادرات لوف" التي تكتفي بالكلمات الرنانة التي 
0 أن في لي الام حا ١‏ سحريا لكافة السداكل وَإِنّْما يحاول اكتشاف 
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المقدّمة: نحو فقه تربوي 
والمفكرين الحمل العجاد: في سو عات معالم وقواعد الفقه اللربوي 
الإسلامىء لآن للتربية فقها ينظمهاء وأسسا تحكمهاء وضوابط تحدد أساليبها 
وغايتهاء تماما كما أن للسابة فقيها وكذا الأمن والاتقصاد والبيطة, 

ومما يدعو للأسى أنَّ العقل الفقهي لا يزال بعيداً إلى حدّ كبير عن التأصيل 
يتصل بالأخلاقيات والآداب المحكومة - لدى هذا العقل - بقاعدة 
التسامح في أدلّة الّئّن التي أعاقت الفكر الإسلامي عن التقدّم في الكثير 
من المجالاتء علاوة على ذلك فإِنّ نمط الاستنباط الفقهى السائد لا يساعد 
على إنتاج فقه من هذا القبيل. لأنّهِ يعتمد منهجاً تفكيكياً ذا آليات صناعية لا 
تُعنى كثيراً بالاعتبارات التربوية والأخلاقية: ولا تأخذ ذلك بعين الاعتبار 
فى الممارسة الاحتيادية» وهذا المفض _ التكرك :فى العملية الاجتهادية 
ليس خافيا على هؤلاء الفقهاء. بل إِنّهم يتبنُونه بوعي تام وربّما فاخروا بهذا 
الأمرء لاعتقادهم بأنَ ذلك ضروري من الناحية المنهجية» منعا لتداخل 
العلوم المختلفة ذات الموضوعات المتنوعة» ولذا كثيراً ما يواجهك في 
كلام الفقهاء اعتراضهم على دلالة حديث معيّن بأنْ مفاده ليس حكماً شرعياً 
وَإِنّما حكم أخلاقي. 

ولكدّنا نسجّل تحفّظاً منهجياً سريعاً على هذا النمط الاجتهادي وحاصله: 
إن هذا التفكيك الصارم بين الفقة والأخلاق غير دقيق» لآنه عمل على عل 
يمارس مهمته الاجتهادية فى جزيرة معزولة لا وجود للإنسان فيها! أو كأن 
الفقه مجرّد قوالب جامدة لا علاقة لها بالاعتبارات الأخلاقية والروحية» مع 
أن الأخلاق في الحقيقة ينبغي أن تكون روح القوانين» ولا بد أن يستهديها 
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الل درن 


ل« يُعثْتٌ 5-5 مكار ل الأخلاق». 

وقد كان لهذا المنهج التفكيكي نتائج غير محمودة على الحقلين الفقهي 
والتربوي معاًء إِنّنا عندما عزلنا الفقه عن الأخلاق والتربية صرنا أمام نتائج 
ادي اشكل لاجد من الدااحا الترير مز تبيل يعن الأداوي |ذني تسوج 
بالتمثع الجنسي ولو في حدود معنية بالزوجة الرضيعة! 

لقد حاولنا في ثنايا هذا الكتاب - على الرغم من أنّه لم يُكتب بلغة فقهية 
صرفة ولم يعتمد منهجية الاستدلال الفقهي, لأنه في الأساس مجموعة 
مقالات كانت معدّة لمخاطبة الجمهور العام أن نطل على المسألة التربوية 
من زاوية بيان حقوق الطفل» في محاولة لمقاربة القضايا التربوية بعيدا عن 
اللغة الوعظية التي لا تزال سائدة في هذه المجالات. 

وقبل خوض غمار هذا البحث لا بد من القول: أن فهم الطفولة هو الشرط 
الأساسي ليس لنجاح العملية التربوية» وفاعليّتها فحسب. بل لنجاح العملية 
الاجتهادية الهادفة إلى تأصيل القواعد الفقهية التربوية» لأنْ سلامة العمليّة 
الاجتهادية ووصولها إلى غايتها المنشودة رهن بوعي وفهم الموضوع الذي 
يراد التنظير له» وعلى هذا يكون من الضروري الرجوع إلى أهل الاختصاص 
واستفتائهم بشأن الطفل ونمط تفكيره وحركة انفعالاته وأحاسيسه ومراحل 
الطفولة التي يقطعهاء ابتداءَ من مرحلة الرضاعة وانتهاءً بالبلوغ» مرورا بسن 
المراهقة وغيرها. 

إِنَّ الطفولة عالّجٌ خاصٌ لا يملك الكثيرون مفاتيحه أو فك رموزه؛ بل ربّما 
احتاج النفاذ إلى عمق الطفل وعالّمه الخاصء ومعرفة ما يفكر فيه أو يجول 
في خاطره إلى خبرة واسعة أو تخصّص في هذا المجال. 
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المقدّمة: نحو فقه تربوي 

آمل أن يساهم هذا الكتاب في وضع لبنة في جدار صرحنا التربوي 
المنشود أو إضاءة شمعة فى صحراء واقعنا المظلمة من الناحية التربوية» 
أويكوة محترا للباتين والعلماه فى سيبل 'مخاليية نحافة القضيايا التريوية 
ودراستها بشكل معمّق. وفق منهج إسلامي تربوي متكامل يعتمد 
الموضوعية فى البحث دون أن يغفل ملاحقة المستجدّات على المستويين 
القاقوني والتريوفي يما يظدم الطلو ناو الإقبانة تعيعاء. 


والله الموفق والمسدد 


حسين أحمد الخشن 
بيروت - حارة حريك 

ذو الحجّة 14174 ه 
ااام 
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الفصل الأوّل 
الطفولة: مفهومها ومراحلها 


١‏ مفهوم الطفولة 

١‏ مراحل الطفولة عند علماء النفس 
مراحل الطفولة في الإسلام 
أولاًمرخلة الرضاعة 
كائيا#هربحلة الثميية 

ثالثاً: مرحلة المراهقة 

رابعاً: مرحلة البلوغ 

خامسا مرحلة الرشد 


دا 


الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 


مفهوم الطفولة 


يمن الإنسان فى رحلته فى هذه الحياة بمراحل عمرية مختلفة» ولا ريب أن 
الطفولة توكل مرحلا خاقة ومضيرية من بين هذه المراحلء بل هي أهم هذه 
المراحل على الإطلاق لما لها من دور بالغ في إعداد الشخصية الإنسانية ونموّهاء 
ومن الطبيعي أنْ لمرحلة الطفولة متطلباتها التربوية والتعليمية ومستلزماتها 
الانوية ولهذا كان مو الفردري :داق يده تتحديد متهيرم الطفر انه والخويرة 
بدايتها ونهايتهاء وبيان مراحلهاء ومتطلبات كل مرحلة منهاء وحقوق الطفل في 
كل المراخل. 


١‏ تعريف الطفل 

الطفل في اللغة هو «الولد ما دام ناعماًء وقد يقع على الجمعء قال تعالى: 
ثم يخرجكم طفلاً4 [غافر 77]» #إأو الطفل الذين لم يظهروا» [النور ,]١‏ 
وقد يجمع على أطفالء قال: #إوإذا بلغ الأطفال4 [النور 154]. وباعتبار النعومة 
قيل: امرأة طفلة..)20©. 


وفي علم التربية» يطلق «الطفل على الولد أو البنت حتى سن البلوغ أو على 
المولود ما دام ناعمأء وقد يطلق على الشخص ما دام مستمر النمو الجسدي 


.07١ص مفردات ألفاظ القرآن الكريم للراغب الأصفهاني‎ )١( 
]11) 








الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 
والخامل» والصوي والشاذ والاجحمافي :رز الل الماع :20 

أقول: إن التعريف المتقدّم قد يكون مقبولاً على نحو الإجمال ولكنّ مثار 
الجدل والاختلاف هو فى تحديد بداية الطفولة ونهايتها. 


"- بداية الطفولة 

يلاحظ أن اتفاقية حقوق الطفل المستندة إلى الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسساه ميت عن إعطاء عدية صريم لبراية الطقولةة ويل انها تريجم إن 
مرحلة الحمل أو تبدأ بالولادة؟ وهو سكوت متعمّد يهدف إلى تجنّب إعطاء 
موقف حاسم في قضية خلافية بين الدول الأعضاء؛ فإِنْ الإقرار بأنْ الطفولة تبداً 
في مرحلة الحمل يتضمن رفضاً كلياً لمبدأ الإجهاضء بوصفه عملاً عدوانياً 
على حقّ الطفل في الحياة» الآمر الذي يرفضه المتساهلون في أمر الإجهاض 
والمبيحون له. بينما الالتزام ببدء مرحلة الطفولة من حين الولادة» يتضمّن اعترافا 
بعدم انسحاب حقوق الطفل على الجنين. ما يفتح الباب واسعاً أمام الإجهاضء. 
وهو الآمر الذي يرفضه المتشدّدون في أمر الإجهاض والمحرّمون له. مع وجود 
إشارة ذات مغزى في ديباجة الاتفاقية المذكورة وهي: «أنَ الطفل بسبب عدم 
نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة:؛ بما في ذلك 


الطفولة إلى المرحلة الجنينيّة. 
هذا ويمكن ترجيح كون بداية الطفولة من حين الولادة وذلك لوجهين: 
الأول: إِنَ ذلك هو المستفاد من بعض الآيات القرآنية» وهي قوله تعالى: 

)١(‏ المعجم الفلسفي ج١‏ ص”77. 

(؟) إتفاقية حقوق الطفل ص 0. 
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الال ل 
ال الو ا ا 0 
تعقلون» [غافر 17]؛ حيث إِنّ المستفاد من قوله تعالى: لاثم يخرجكم طفلاً» 
أنَ مرحلة الطفولة تبدأ مع خروج الإنسان من رحم أمه. 
الثاني: حتى لو لم نجد نصاً شرعياً يحدّد بداية الطفولة ويحسم الجدل بشأنهاء 
فإِنَ المعنى اللغوي والعرفي يبقى هو المرجعء وهو الذي تحمل عليه النصوص 
وأهل اللغة ينضّون على أن الصبي يُدعى طفلاً حتى يسقط من بطن أمه إلى أن 
يحتلم»” كما أن اعرف ينص على بداية الطفولة من حين الولادة. 
بيد أن ذلك لا يعني إطلاقاً تبرير عملية الإجهاضء بل إِنّنا نلتزم بتحريمها 
وتجريمها. وإذا كان البعض يرى أن التنصيص فى المواد القانونية ذات الصلة 
على بدء الطفولة منذ مرحلة الحمل يعزّز فكرة تحريم الإجهاض ويمنع التحايل 
عليهاء فلا مانع من التنصيص على ذلكء لأنّه لا مشاحة في الاصطلاح كما يقال. 


مراحل الطفولة وأدوارها 

اختلف الرأي بشأن بيان مراحل الطفولة وأدوارهاء تبعاً لاختلاف المعايير 
المعتمدة في تحديد مفهوم الطفولة. فالمعيار النفسي قد يختلف في تحديده 
للطفولة عن المعيار القانونى والشرعىء وإن كان كل من المعيارين» أعنى 
النفسى أو الشرعىء يُلحظ ويؤخذ بعين الاعتبار الجانب البيولوجى أو المعرفى 


.5٠7”ص‎ ١١ج لسان العرب‎ )١( 
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الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 


وفي تقسيم لعلماء النفس» تم توزيع المراحل العمرية للطفل على الشكل 
العالى: 

١-مرحلة‏ المهد: من الولادة إلى سنثين. 

الدمرخلة الطفولة المركرهة من ؟ ال ١‏ شدرات: 

#مرسلة الناقولة الوسط امن 5 إلى #مهرات: 

#دمرحلة الطفولة المتاغرة من 8 إلى ؟ ١‏ سنة. 

فتميحلة الدراهقة المكرة عن 15 إلى قأاسنة 

1-مرحلة المراهقة المتوسطة: من ١6‏ إلى ١/8‏ سنة7". 

ال لي 0 نمو الطفل بيولوجيا ونفسياء وما يرافق 
سي د مو 
ذلك القوانين الوضعيّة. 


.79 راجع كتاب: أوضاع الأطفال في لبنان ص‎ )١( 
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الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 


نستطيع القول: إِنْ الموقف الإسلامي في تنويعه وتقسيمه لمراحل الطفولة 
يأخذ بعين الاعتبار مختلف المعايير المُشار إليهاء فهو يلحظ المعيار البيولوجى» 
كبائضم ادفو ا تأعيدو على دون لتقيو انعضي بافارم عاذ انزاتبية على 
البلوغ. وهو لا يُغفل أيضاً المعيار المعرفي والاجتماعيء كما يظهر من تركيزه 
على عنصري التمييز والرشد في غير واحد من الأحكام الشرعية» وهكذا فهو لا 
يغفل المعيار التربوي» كما سنرى في التقسيم الثلاثي الآتي. 

وعلى ضوء ذلكء فإننا نرجّحُ تناولٌ مراحل الطفولة - إسلامياً - من خلال 
توعين من التقسيمات: 

التقسيم الأول: وهو تقسيم غير منصوص عليه بشكل تفصيليء وإِنّما هو 
حصيلة مستفادة من نصوص متفرّقة» يمكن على ضوئها تقسيم الطفولة إلى عذة 
مراحل: مرحلة الرضاعة؛ مرحلة التمييزء المراهقة» وصولا إلى مرحلة البلوغ 
ثم الؤشد. وتترتب على هذا النسيم بتراحله المختلفة» جملة من الأنحكام 
الشرعيّة» ولذا يمكن تسميته بالتصنيف الفقهيء مع الإشارة إلى أن ما يُعرف 
بمرحلة المراهقة يغلب التركيز فيها على البُعد التربوي أكثر من البُعد الفقهي. 
وسوف نتناول مراحل هذا التقسيم وما يرتبط بها بعد الفراغ من التقسيم الثاني. 
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الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 

التقسيم الثاني: وهو التقسيم الثلاثي المنصوص عليه صريحاً في الأحاديث 
الشريفة» ففي الحديث عن رسول اللهيَدة: «الولد سيّدٌ سبع سنين» وعبدٌ سبع 
سنين ووزيرٌ سبع سنين» فإن رضيت أخلاقه لإحدى وعشرين سنة وإلآ فاضرب 
على جنبه فقد أعذرت إلى الله)”"» وفي الخبر عن أبي عبد الله هئ : «دع ابنك 
يلعب سبع سنين ويُؤدّبٍ سبع سنين وألزمه نفسك سبع سنينء فإِنْ أفلح, وإلا فلا 
خبرافيه7. 

بيان: قوله: «فاضرب على جنبه) هو كناية عن تركه وشأنه وهو ما تعبّر عنه 
بعض الأحاديث بجعل حبله على غاربه» فالوالد بعد هذه المرحلة يكون قد أعذر 
إلى الله ولا يتحمل بعدها مسؤولية انحراف ولده: 

وما يمكن استنتاجه من هذين الخبرين» أن المراحل التي يطويها الإنسان في 
كنف والديه ورعايتهما ثلاث: 

١‏ مرحلة الحريّة واللهو (يلعب سبعاً/ سيد سبع) وتنتهي هذه المرحلة في 
سن السابعة الهجرية» وهو سن التمييز غالبا. 

١‏ مرحلة الأدب والتربية (ويؤدّب سبعاً/ عبد سبع) وتنتهي مع بداية المراهقة 
أو البلوغ. 

مرحلة الصحبة والمرافقة (وألزمه نفسك سبعاً/ ووزير سبع). 

والملحوظ أن هذا التقسيم يعتمد المعيار التربوي والسلوكي والاجتماعي؛ 
دون أن يغفل سائر المعايير؛ لأنّ سنّ السابعة التي تنتهي فيها مرحلة اللعب هو 
بداية التمييز لدى الطفل» وهي السنٌّ التي يستحب فيها تعليمه الصلاة وأمره بها 
وحنّه عليهاء كما ورد في الروايات. 
)١(‏ مكارم الأخلاق ص577. 


(5) الكافي ج75 ص5 4» من لا يحضره الفقيه جا ص 2547 تهذيب الأحكام ج/ ص١ 1١١‏ 
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الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 
كما أن سل الرابعة عشرة التى تتدهى فيها المرجلة الثانية (مرحلة الأدب) هن 
نب لمر امقة ويداية البلوة ونا مرسدلة هابين الرامنة غك راتعادية والعشريه 
فهي مرحلة الشعور بالذات والميل نحو إثبات الشخصية المستقلّة» الأمر الذي 
يفرض على الأهل والمربّين مصاحبته واستشارته والاستماع إلى رأيه» خلافاً لما 
يفعله بعضن الآباء والأمهات من التعامل معه وكاته لايزال طفلاً صغيراً. 
والأمر الذي يبعث على التأمّل ويدعو إلى التوقف عنده ملياًء هو أن الأحاديث 
الآنفة وسواها ترشد إلى اعتبار الفترة الممتدة من الولادة وإلى السابعة الهجرية 
(تنة تنقص عن الميلادية شهرين تقريباً» هي مرحلة المرح واللّعب وليست مرحلة 
التأديب أو التعليم» الأمر الذي يعرّز الشكوك في مدى جدوائية دفع الأطفال دون 
السنّ المذكور (وتحديداً دون سن الخامسة الميلادية) إلى التعليم المدرسي 
المنتظم كما هو حاصل في بعض البلدان كلبنان - مثلا مع ما يحمله ذلك من 
إجهاد للطفل وحدٌّ من حريّته ومن ميله إلى اللّهو واللّعب» في حين أن المعمول 
به في المدارس الغربية وبعض الدول العربية هو اعتماد سنّ السابعة أو السادسة. 


0 ومسؤوليات أخرى 
ثمّة أحاديث أخرى تُنسَب إلى رسول اللهويٌك تؤكد التقسيم الثلاثي 
انف متها «(لااعب ابنك سبعاً وأدّبه شيعا وراقبه داه ثم اجعل حبله على 
غارية) ومنها "أهمله سبعاً وعلّمه سبعاً وضاحبه سبعاً0(© لكّنا لم ثعثر على هذه 
الأحاديث - بالصيغة المذكورة ‏ في المصادر الإسلامية ذات الصلة» ولذا لا 
يمكننا التعويل عليها. 
نعم هناك حديثان آخران ذكرتهما بعض المصادر يؤكدان التقسيم الثلاثي» 


)١(‏ راجع مجلة الثقافة الإسلامية العدد ”5 ص8لا. 
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الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 
لكنهما يبدوان مختلفين جزثياً في ترتيب المراحل» أو في كيفية التعامل مع 
الطفل فيهاء وهما: 

١‏ ما روي عن أمير المؤمنين ظَكد: «يُربَى الصبي سبعاً ويؤدّب سبعاً 
ويستخدم سبعاً..276. 1 

١-ما‏ روي عن الصادق عَلي : «الغلام يلعب سبع سنين» ويتعلّم الكتاب سبع 
سنين» ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين )2170 

ولكنّ الظاهر أنْ هذين الحديثين لا يتنافيان مع ما قرّرته الأحاديث السابقة» 
بل هما يركزان على مسؤوليات أخرى لا بد من الاهتمام بهاء كقضيّة التعليم في 
الحديث الأخير وهو لا ينافى التأديب أو المصاحبة المطلوبين فى المرحلتين 
الثانية والثالثة. كما أن القرية المظاى1 اش الساعة المقار. إليها في حديث 
أمير المؤمنين مئاد (الحديث الآول) لا تنافى كون هذه المرحلة مرحلة اللعب 
والحرية واللهن برذللك إغا لآن الغربية هنا لا تأخذ طابعا تأدبياء أن النادوتب 
حسب نصٌّ الحديث المذكور يبدأ في المرحلة الثانية وهو ما ذكرته الروايات 
السابقة» وأمًا لأنْ المراد بالتربية فنا البحضانة التي يحتاج إليها الطفل في هذه 
المرنخلة. 


عودة إلى التصنيف الأول 


بالعودة إلى التقسيم أو التصنيف الأول لمراحل الطفولة» وهو التقسيم 
غير المنصوص والذي ينظر إلى الطفولة - في غالب المراحل - من زاوية 
الأحكام الشرعية المرتبطة بهاء فإننا نتطرّق إلى أهم مراحلها من خلال النقاط 
التالية: 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه جا ص 597 . 
(؟) الكافي ج7 ص47» تهذيب الأحكام ج48 ص١١١.‏ 
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الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 
أولاً:مرخلة الرضاعة 
وأوّل ما يواجهنا في هذا المقام هو مرحلة الرضاعة والتي تستمرٌ إلى ما يقرب 
من سنتّين» وهي مرحلة حسّاسة ومهمة جداً في تنشئة الطفل وحضانته ونموّه 
الجسدي والنفسيىء كما أن لهذه المرحلة أحكامها وآدابها وشروطها وضوابطها 
اللشرفيه. هذا ماتعرضن الداتى الفصل الثالث من فضوك الكتاب الذي يخصص» 
للحديث عن حقوق الطفل في التشريع الإسلامي» تحت عنوان: الطفل وحق 
الرضاعة. 


ثانيا: مرحلة الد لتمييز 

ثم تلي وتعقبٌ مرحلة الرضاعة - ولو بفاصل زمني متأخحر نسبيا - مرحلة 
أخرىء وهي مرحلة التمييز كما يصطلح عليها الفقهاء» ويتردّد مصطلح «الطفل 
المميّزا أو «الطفل غير المميّزا في كلماتهم كثيراء ويرتّبون عليه جملة من 
الأحكام الشرعية» فما المراد بالتمييز؟ ومتى تبدأ هذه المرحلة ومتى تنتهي؟ وما 

مَنْ هو المميّز؟ 

ذكر بعض الفقهاء أنَّ «الصبي إذا ميّر الحَسَنَ من القبيح وفهم ما يفهم الكبار 
فهو مميز)”" ونقل عن الشهيد الثانى زين الديخ الجبعى (ت 450 ه) أنه قال؛ 
«المراد بالمميّز من يعرف الأضرٌ من الضارء والأنفع من النافع إذا لم يحصل 
كينا الفاين بععيث: يلقي على غالية الثاين»: نيق أن سيطة: اليل عند 
فهو إرجاع إلى الجهالة”؟. وقد انّجه بعض الفقهاء في التعريف إلى ملاحظة أمر 
)١(‏ إرشاد السائل ص78١.‏ 
(؟) مدارك الأحكام ج" ص .77١‏ 
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الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 
آخرء يرتبط بمعرفة وظيفة الأعضاء التناسلية لدى الذكر والأنثى» وغير بعيد عن 
هذا جاء تعريف الشهيد السيّد محمد باقر الصدر للمميّز بأنّه الذي بلغ مرحلة 
يَحتَشَم فيها(". 

ويمكن القول: إِنّهِ ليس ثمة نصٌّ شرعييٌ يحدّد مفهوم المميّز ويعرّفه تعريفاً 
عاماً شاملاً لكل الموارد الآتية» ولهذا فإنّ علينا أن لا نغرق كثيراً في شرح 
المصطلح وبيان المعنى اللّغوي أو العرفي للكلمة» لأنه مجرّد مصطلح فقهي 
نبت عليه بعض الأحكام الشرعية» ولم ينطلق من نصّ شرعي في الكتاب أو 
السّنّة» وإِنّما أملته بعض الاعتبارات والحيثيّات الفقهية. الآمر الذي يفرض 
متابعة هذه الموارد وملاحظة الدليل فى كل واحد منهاء وهو ما قد يجعل التمييز 
ف تقل طظهى مظان ميغفلفاً عده فى خقل آخره بوهذاها الثقت إلبه يعضى النقهاء 
المعاضرين قتلام الممزز أكثر من تحرف بحي اخدلاف اقول فقي مدال 
حكم النظر إلى عورة الطفلء أو نظره هو إلى عورة الغير» يراد بالمميّز: كل طفل 
يتأن من النظر إلى العورة أو النظر إلى عورته» وتتحرّك غريزته ولو نسبياً. وفي 
مسألة صححة ومشروعية عباداته» فهو الذي يميّرز ويفهم التكاليف الشرعية وأن 
الأمر من قبّل الله ويمكنه قصد القربة. وفي مسألة الاعتماد على أقواله كإخباره 
بالنجاسة - مثلاً - فيما تحت يده من أشياء فهو الذي يكون قوي الإدراك في 


هذا الشأآن. 


هذا الأمر يختلف من مورد لآخرء وهو خاضع لجملة من العوامل والظروف 
الاجتماعية والتربوية والثقافية» ولنباهة بعض الأطفال أو بلادتهم... 


.١ا7”ص الفتاوى الواضحة‎ )١( 
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الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 

نضح مما سلف أن للمميّز أحكاماً عديدة تطرّق إليها الفقهاء» ويمكن الإشارة 
إلى بعضها: 

١‏ فيما يرتبط بعباداته كالصلاة والصوم والحجٌ وغيرهاء فهل تصحٌ منه؟ وهل 
هي مشروعة أساساً في حقّه أو أنّها عبادات تمريئّة؟ 

ثمّة نزاع بين الفقهاء ء في هذا الشأن» فقد ذهب جملة من الفقهاء إلى أن عباداته 
تمريئيّة» أي إِنّها أشبه بالأعمال أو الحركات الرياضية» والتي يؤمر بها تمريئاً له 
على فعلهاء لكنها لبسث صحيحة شرعا. بينما ذهب البعضن الآخر من الفقهاء 
ولاسيما الشاعرين إلى مشروغية عاداتة وضكتياء وأنه يحب لد الاتيان بهاء 
وبالتالي فإنّه يئاب عليها. وهذا الأمر يمكن متابعته بشكل تفصيلي في المصادر 
المتتضة» مخ الموسوغات: الفقهية أوها الف في القواعد الفقهية» وستأتي 
الأقرار»الاحيالة اله لذعفا. 

ومن المؤكد أن النزاع المذكور لا معنى له في شأن الطفل غير المميّزء لأنّ 
فو لأا يعى العباذة ولا يدرك مع الآمر الاليى :قلا شك أنها يأثبه من ضورة 
العبادذات هى أعمال تمريكة صرفة وليست مستحتة فى تحقه. 

" فيما يرتبط بمعاملات المميّز» سواءً منها العقود كالبيع والإجارة والزواج» 
أو إيقاعاته كالطلاق ونحوه. فقد اتّفْق الفقهاء على عدم نفوذها إلا إذا كان ذلك 
بإذن الولى وتقديره لما فيه مصلحة الطفل. 
الناظر المحترم بما في ذلك الطفل المميزء ونه يحرم عليه النظر إلى عورة الغير 


حتى لو كان طفلاً مميّزاً. 
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الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 

كما أن بعضهم ذكر أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمام الطفل المميزء 
استناداً إلى قوله تعالى لوَلَايْنِدِينَ يتن ِل لبْعُولبهنَّ أو آبائِهنَّأَوْ آباء بحُو هن 
0 أو أبَْا عونأ اتن أؤ يي واه أذيني انَأ َوْنِسَائهنَ 

ملكت أنعان هن أو التَابِعينَ غير وبي الْإرْبَة مِنَّ الرّجَالٍ َو الطفْلٍ الْذِينَ لم 
7 وا عَلَىْ عَوْرَات النّسَاء)4 [النون ١‏ ؟ ]ديف إن المبشق من عمزم حرمة 
الإبداء هو الطفل غير المميز فيكون المميز باقياً على عموم المنع. ونهيٌ المرأة 
عن إبداء زينتها أمام الطفل المميز لو تمٌ دليله”" فإِنّهِ لا يهدف إلى تحصين المرأة 
فحسبء بل وتحصين الطفلء منعا من إيقاظ غرائزه قبل أوانها. 

4- يرى بعض الفقهاء أن يد الطفل المميز معتبرة» بمعنى أنه لو أخبر أن ما 
تحت يده طاهر - مثلاً ‏ فبقبل قوله ويصدّق. 

إلى غير ذلك من الأحكام المتفرّقة والمذكورة في المصادر الفقهية. 


بجعا 


)١(‏ وإِنّما قلت لوتمٌ دليله» وذلك لأنّ بالإمكان النقاش فيما استدل به لهذا القول من جانبين: 

الأول: إِنَ الظهور في قوله تعالى: #أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» ليس بمعنى الإطلاع 
والتمييز» بل بمعنى القدرة والغلبة» فلم يظهروا على عورات النساء أي لم يقووا عليها. والظهور بمعنى الغلبة قد 
استعمل في القرآن في قوله تعالى: #فأصبحوا ظاهرين4 [الصف »]١5‏ وقد تبنى هذا الرأي الطبرسي في مجمع 
البيان» أنظر: جا ص 2779 اللهم إلا أن يقال: إِنَّ مَنْ يقدر على عورات النساء لا وجه لتسميته طفلاء فيكون 
التفسير الآخر للظهور هو الأقرب وهو ما تبناه جمع من الأعلام؛ قال الفاضل المقداد في تفسير الم يظهروا»: 
«أي لم يطلعوا على العورة فيميزون بينها وبين غيرها»؛ أنظر: كنز العرفان ج؟ ص١77.‏ ولاحظ أيضاً فقه القرآن 
للراوندي ج؟ ص79١.‏ 

الثاني: وجود روايات صحيحة تدل على عدم وجوب ستر المرأة لشعرها من الصبي حتى يحتلم » في صحيحة 
البزنطي عن الرضاءًقكئا قال: «يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى 
يحتلم أنظر: من لا يحضره الفقيه ج77 ص5 47» وفي صحيحة أخرى للبزنطي عنه عم قال : ١لا‏ تغطي المرأة 
رأسها من الغلام حتى يحتلم الغلام»» أنظر: وسائل الشيعة ج١٠‏ ص574» الحديث؟» الباب ١77‏ من أبواب 
مقدمات النكاح؛ ويمكن الجمع بين الروايتين والآية وذلك بالالتزام بتقيبد إطلاق الآية الكريمة بمفاد الروايتين» 
كما ذكر السيد الخوئي, أنظر: كتاب النكاح من تقريرات بحثه ج17 ص فتكون النتيجة أن كشف المرأة 
بخصوص شعرها أمام الطفل ولو كان مميزاً جائز أمَا كشف سائر زينتها وابدائها أمامه فهو محرم بنص الآية» 
وتحقيق المسألة في ذلك موكول إلى محله من المباحث الفقهية. 
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الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 
ثالثاً: المراهقة 


وتأتي مرحلة المراهقة بعد ذلك كواحدة من أهم مراحل الطفولة وأشدّها 
حساسية» والسؤال الملحٌ الذي يطرح نفسه في المقام: 

كيف نتعامل مع أبنائنا في مرحلة المراهقة؟ وهو سؤال يقلق الآباء والأمهات 
إذا بلغ أحد أبنائهم هذه المرحلة وأخذ يفاجئهم بتصرّفاته غير المعهودة. وقد لا 
يحسن الكثيرون منهم التعامل معه أو تفهّم تصرفاته» فيصطدمون معه ويرتكبون 
بعض الأخطاء التربوية. وإذا كان لعلماء النفس والتربية تفسيرهم ورؤيتهم لكيفيّة 
التعامل مع المراهق. فإِنْ للدين أيضا رؤيته ووصاياه وإرشاداته في هذا الصدد. 
وهذا ما نحاول تسليط الضوء عليه فيما يأتي: 

١‏ المفهوم والمميّزات 

يرى علماء النفس أنه بعد مرور الطفل بمرحلة الكمون (من السادسة إلى 
الحادية عشرة) التي تتّسم بالاتّزان الانفعالي» تبدأ مرحلة جديدة اصطلح على 
تسميتها بالمراهقة. والمعنى اللغوي للكلمة مأخوذ من رهق وراهق بمعنى 
قارب» يقال: راهق الغلام إذا شارف على الاحتلام. 

ومفهوم المراهقة مختلف عن مفهوم البلوغ, فالبلوغ عبارة عن نضوج الغدد 
التناسلية» بينما المراهقة هى عبارة عن مجمل التغيّرات الجسدية والانفعالية 
والعقلية التي تطرأ على الشسخصية الإنسانية”©. 

وقد ورد هذا المصطلح في النصوص الدينية بمعناه اللّغوي المشار إليه» ففي 
الحديث عن عليّ بن الحسين عٍَِتَيلد : «... وأما صوم التأديب فأنْ يؤخذ الصبي - 
إذا راهق - بالصوم تأديبا وليس بفرض»)”". 
)١(‏ راجع بهذا الصدد: المعلم والتربية للدكتور محمد رضا فضل الله ص57/8 . 
(؟) تهذيب الأحكام ج؛ ص795. 
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0 
ا ري وف راف جالااين عور 
بالبفانفة إلى الاسشاول رإفاه الناضه ويهاول المرافق أنكورة ةا مسقولا 
ونتصا غم الضفان كنا ورشفر بالندابية إلى اللطقيدة النكررة قعل بالشاكن 
والاعتراض. فتراه ناقدا معترضاً. 

"- التعدّف على المراهقة ومتطلباتها 

وفي الإجابة عن سؤال: كيف نتعامل مع المراهق؟ لا بدّ لنا أولاً أن نفهم 
هذه المرحلة وخصائصها وما يرافقها من تغيّرات جسديّة ونفسيّة وعقلية لدى 
المراهقء وماتفرضه من متطلبات تربوية تنناسب معها. ولعل المشكلة الأسامن 
في التعامل مع المراهق تكمن في جهل الآباء والأمهات لحساسية المراهقة 
وأهميّتهاء وكذلك عدم تفهمهم لمقتضياتها التربوية وغير التربوية. ومن هنا فإنّنا 
ندعو إلى ضرورة امتلاكهم ‏ أعني الآباء والأمهات ‏ ثقافة التعامل مع المراهق» 
اعتماداً على ذوي الخبرة والاختصاص. 

التوجيه. الصداقة» المواكبة 


وعلى العموم يمكننا القول: إِنّه وإزاء النموّ العقلي والجسدي للمراهق وبداية 
تفتح غرائزه» وما يرافق ذلك من صراع الغريزة والعقل» وإزاء الخشية الكبيرة 
من انسياقه مع غرائزه بحسب حالته الانفعالية وضعف تجربته ورشده. وأمام 
شعور المراهق بالاستقلال وميله إلى التمرٌدء أمام ذلك كله يكون الدور الأساس 
للعملية التربوية التي يفترض أن تعمل على تنمية الإحساس بالمسؤولية لديه 
وتوجيهه وترشيده وتبصيره بعواقب الأعمال المتسرّعة أو الخطوات الارتجالية 
غير المدروسة. وربّما كان الأسلوب التربوي الأنجع في هذا المجالء هو التعامل 
معه ‏ من قبل الأهل والمرئين - على أساس الصداقة والابتعاد عن منطق الآمر 
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والمأمور والسيّد والعبد. فالمراهق - من وجهة نظره هو على الأقل - لم يعد 
طفلاً صغيراً يتلقّى الأوامر» ولذا فإِنَّ علينا تقديره واحترام شخصيّته والإصغاء 
إليه والاستماع إلى وجهة نظره ولو لم نوافقه عليها. وعلينا أيضاً التعنف على 
همومه ومشاركته في إيجاد الحلول لها بإبداء النصيحة والمشورة» وقد أرشد 
الحديث النبوي الشريف المتقدّم إلى ضرورة التعامل مع الأبناء بعد سن الرابعة 
عشرة على أساس المصادقة والمصاحبة» قال 36 فيما روي عنه: «الولد سيّد 
سبع سنين» وعبد سبع سنين» ووزير سبع سنين)"'. 
مضافاً إلى مهمة الإرشاد وأسلوب المصادقة؛ فإِنَّ المطلوب أيضاً مواكبة 
المراهق مواكبة تامة في أفكاره وعلاقاته وصداقاته سواء في المدرسة أو في 
الشارع» فإِنَ للأصدقاء والأصحاب دوراً كبيراً في تكوين قناعات المراهق 
ونزعاته وميوله وما يكتسبه من عادات سيّئة أو حسنة. وإِنْ الغفلة عن مواكبته 
ومتابعته قد تؤدّي إلى نتائج سلبية على المستوى السلوكي أو الفكري» وقد 
كان الأئمّة من أهل البيت تَلكْلا يحذرون أصحابهم من خطورة فرقة المرجئة 
وأفكارها على أبنائهم؛ لأنَّ من رأي المرجتة أن مركز الإيمان وقوامه هو القلب 
فحسبء ولا قيمة للعمل» وهذا المفهوم يجد له صدى كبيرا عند عنصر الشباب 
والمراهقين» لأنه ينسجم مع رغباتهم وشهواتهم. ويقدّم لهم تبريراً اشرعياً» لكل 
انحرافاتهم» ففي الحديث عن الإمام الصادق عَم : «علموا صبيانكم ما ينفعهم 
الله به لا تغلب عليهم المرجئة برأيها'”"» وأعتقد أن في عصرنا من الأفكار 
الهدّامة ما يفوق خطر المرجئة وأفكارها. 


)١(‏ مكارم الأخلاق ص577. 
(؟) الخصال ص5 .5١‏ 


| 25| 








الفصل الأول: الطفولة: مفهومها ومراحلها 

5- المراهق والمسألة الجنسية 

بالانتقال من الخطوط العريضة إلى التفاصيلء فإِن من القضايا الحساسة التى 
تواجهنا وتوائجه اللمراعق هق مسالة ملقم الخرائزعنده قبل بلوغه مربحلة الرشد 
الكامل. وتكمن حساسية هذه القضيّة ‏ مع أنها علامة صحيّة ومرحلة طبيعية 
يمرّ بها كل إنسان- في نتائجها السلبية على مستقبل المراهق إذا لم يتم توجيهه 
وإرشاده واحتضانه وتحذيره من الانزلاق والتمادي مع فوران الغريزة» وما ينجم 
عنها - في ظل انعدام الضوابط الأخلاقية والشرعية - من انحراف سلوكي أو 
وقوع في فح الاستغلال أو الشذوذ الجنسي. 

إن الموضوع الجنسي لدى المراهق لا يواجّه باللامبالاة أو وفق منطق العيب 
والعار» وما يفرضه ذلك من سكوت أو تكنّم إزاء القضايا الجنسية» بل لا بد من 
مصارحة المراهق بهذه الأمور وإرشاده إلى وظائف الأعضاء الجنسية» وتحصينه 
بالضوابط الأخلاقية وتعليمه الحدود الشرعية التي تحكم العملية الجنسية. 
ولا بد أن يترافق الإرشاد والتوجيه مع انّخَاذ كافة الإجراءات العمليّة الكفيلة 
بتحصين الأسرة برمّتها من مخاطر الانحراف» ولعل واحدة من هذه الإجراءات 
مسألة الفصل بين الجنسّين في المنام ابتداءً من سنٌّ العاشرة» كما جاء في الوصايا 
الإسلامية» وسيأتي الحديث عن ذلك مفصّلا. 


مداراته لا محاراته 


المشكلة الأخرى التي تواجهنا في التعامل مع المراهق» هي ميله إلى التمرّد 
على والديه» ومعارضتهما في الرأي» ويتساءل الكثيرون: ماذا علينا أن نفعل إزاء 
فللكا؟تهل غلينا مجارانه فى عير له ومتطاباته ا هلينا تله وموايعيقه؟ 

والجواب: ليس المفروض بنا مجاراته ولكن علينا مداراته» واعتماد أسلوب 
الحكمة والموعظة الحسنة» وليس أسلوب الفرض والقمع كما يفعل الكثير من 
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الآباء والأمهات. وقد انعكس هذا المعنى في أدبيّاتنا الشعبية حيث يُقال للولد 
ذكرا كان أو الى مط لو كان مواقا أو قيانا: اليس لك كلمة مع كلمة أبيك» 
وكذلك يقال للفتاة» وهذا المعنى حتى لو انطلق من خلفيّة سليمة وهي تأكيد 
احترام الأب أو الأم» بيد أنه في جانب معين يمكّل خطأ تربوياء لأنّه يساعد على 
إضعاف شخصية المراهق» والإسلام يرفض سحق شخصيّة الطفل وقمعه ولو 
تحت لافتة إطاعة الوالدين» كما سيوافيك لاحقا. 
5-المراهق والتقليد 
ولق نزعة اخري السالها في اتحفية الغر اكز في زماننا وهي تروص إلى 
تقليد الآخرين؛ ونلاحظ أن المراهق ‏ في زماننا ‏ يميل إلى محاكاة بعض الرموز 
أو الشخصيات الرياضية أو «الفنيّة» أو غيرهاء ويتبدّى ذلك في أخذه بآخر 
«صيحات» الموضة في اللدائن وتسريحات الشعر وما إلى ذلك.. ويجدر بنا 
التعامل مع هذه النزعة بحكمة ورويّة ووفق منطق الإرشاد والنصيحة؛ بعيداً عن 
المبالغة في تصويرها وكأنّها تشكل انحرافاً خطيراً لا بدٌ من التصدّي له واستئصاله 
كما قد يُخيّل للبعض. فإِنْ هذه المظاهر التي يغلب على المراهقين الأخذ بها 
تدخل في الغالب في نطاق الوسائل المتحرّكة ولا تمسٌّ الجوهر والمبادئ الثابتة. 
نعم إِنْ السلبية الكبيرة في هذه النزعة تكمن في أنّْها قد تعبّر عن انهزام نفسي 
وانسحاق داخلي أمام الآخرء وهذا ما علينا مواجهته بالتربية المتواصلة والعمل 
الدؤوب على تأصيل مفهوم الذات وتأكيد الثقة بالنفسء» وتعزيز فكرة الهوية 
والاتعماء لذي المراهقين وكل أبناء انها صغاراً وكاراء فقا وذكانا. 


ع 


رام لباو ونهاةالفوة 
ولا تنتهي مرحلة الطفولة وعالمها الخاص إلا مع دخول الطفل - ذكراً كان أو أنثى 
- مرحلة البلوغ؛ وهي مرحلة اله لتكليف ود 0 المسؤولية» لكن ما المراد بالبلوغ؟ 
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١‏ علامات البلوغ 

والجواب: إِنْ الفقه الإسلامي حدّد للبلوغ نوعين من العلامات: 

أحدهما: نضوج الغدد التناسلية التي تعبّر عن قدرة جنسية تؤهّل الطرفين - 
أعني الذكر والأنثى - للتوالد والإنجاب» ويصطاح القرآن على هذه العلامة ب 
«بلوغ النكاح» أو «بلوغ 0006 والتعبير الجلي عن بلوغ هذه المرحلة هو 
الاحتلام لدى الذكر» وبدء العادة الشهرية لدى الأنثى. 

ثانيهما: بلوغ سنّ معيّن» وهو الخامسة عشرة للذكر» وسنّ التاسعة أو الثالثة 
عشرة للأنثى» على الاختلاف الفقهى فى ذلك. 
المنهج الفقهي الاستدلالي إلا لماما» فإنّنا نستقرب أن يكون العنوان القرآني 
الذي ينص على عنصر التحديد الجنسي هو الأساس في البلوغ. أمَا التحديد 
بالستية الوارد فى الروايات فرثما انطلق مخ الاعشاريق التاليين: 

١‏ أن للسنّ خصوصية تُرججح أنّها السبب فى اعتماده شرعغاء وهى خاصية 
الضبط والدقة في التحديد, أيّ إِنّهِ يُقدّم لنا ضابطاً دقيقاء الأمر الذي يساوي 
بين الأفراد في بداية وقت المسؤولية ويحدٌ من محاولة التحايل على الأحكام 
الشرعية ومحاولاات التهرب من المسؤولية» وهذا بخاللاف البلوغ بالاحتلام 
أو بالعادة الشهرية فإِنّه أمر يمكن إخفاؤه والتستر عليه» وهذا ما جعل العلامة 
المعتبرة عقلائياً هى علامة السنّ. 

وما ذكرناه من التزامن التقريبي بين التحديد بالسنّ والتحديد بالنضج الجنسي 


.5094-9/ راجع سورة النورء الآية‎ )١( 
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يؤيّد أن يكون بلوغ البنت - على أساس السنّ - هو سن الثالثة عشرة وليس 
التاسعة, لأنْ الثالثة عشرة هو الأقرب - فى الغالب ولو بلحاظ زماننا ‏ إلى بدء 
العادة الشهرية. ْ 

وكيف كان فإنّ النضوج الجنسي أو بلوغ السنّ المذكور يأتي مترافقاً ‏ في العادة 
- مع تغيّرات في البنية الجسدية تعبّر عن قوّة ومتانة بدنية أكثر من ذي قبل» كما 
ويترافق أيضاً مع نضوج عقلي وشعور بالذات وميل نحو الاستقلال أكثر فأكثر. 
ولع هذا عابفشر أغشار هله الجر نحلة مرعيلة عق المسؤولية وترعه التكلينته» 
وعلينا أن لا نقرأ في التكليف جانب الشّدة والجدّة والكلفة فحسب. وإِنّما علينا 
أن نرى فيه نوعاً من التكريم للإنسان البالغ» إذ يغدو أهلاً لتوجيه الخطاب وتحمّل 
المسؤولية وأداء الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
صملنيا وضملها الأسان: سيت ما ينعلكه من مو فالات ومقدرات: 

"- حفل تكريم البالغين 

ومن هنا فَإِنّنا نجد فيما درجت عليه بعض المؤسّسات الإسلامية من إقامة 
مرحي سا حرس الو ل و سار 
وندعو إلى تعميم الفكرة إلى الففيان الذين يلقوا سي التكلبت أيضاءوأن لاق 
حكراً على الفتيات. ويحسن بنا أن نكرّم البالغ أو البالغة في هذا اليوم ونقدّم 
لهم الهداياء لتتحوّل هذه المناسبة إلى محطة مؤثرة في حياته وذكرى مهمة في 
تاريخه. ولكن يجدر بنا آن لا نقتصر على الجانب الشكلي الاحتفالي» بل يجدر 
بنا العمل على تثقيف البالغ أو البالغة على ع البلن والستورادات المكرة 
عليه» وقد ولحاي سيرة بعص عمالة وهو السيد الجليل ابن طاووس كُاَدةٍ 
الدكان موقا ويذا الأمرء المري صارويي او راصي عياب واصار جاه 
الله حيّاً فسوف يتصدّق في ذلك اليوم بمائة وخمسين دينار» عن كلّ سنئة عشرة 
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0 الام اللي 5 ال التاريخ جيداً ليجدّد 
اليك ليا . 

بين الإسلام والقوانين الوضعية 

هذا موقف الفقه الإسلاميء وأما القوانين الوضعية فإنّها تنص على اعتبار سن 
الثامنة عشرة نهاية مرحلة الطفولة وبداية مرحلة التكليف والمسؤولية التامّة» فقد 
جاء في اتفاقية حقوق الطفل تعريف الطفل بأنّهِ (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة 
عشرة: ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه»”". 

والتعريف المذكور يختلف عمًا نص عليه الفقه الإسلامئ من جهتين. 

إحداهما: تحديده انتهاء مرحلة الطفولة ل امد عشرة. بينما الفقه 
الإسلامي 3 نهايتها إما بالبلوغ الجسدي (احتلام الذكر العادة الشهرية 
للا ) أ بالسن وهو بلوغ الخامسة عشرة (هجرية) للذّكر والتاسعة أو الغالثة 
عشرة (هجرية) في المرأة (على الخلاف الفقهي في ذلك). 

الثانية: أن التعريف المذكور ومن خلال تأكيده على انتهاء مرحلة الطفولة بسن 
الثامنة عشرة ما لم يبلغ سنّ الرشد قبل ذلكء يساوي بين البالغ والرشيد (أي يرى 
أن البلوغ لا يكتمل إِلَا بالرشد) في تحديد المسؤولية أمام القانون» بينما يفكك 
الفقه ا بين الأمرينء فيوى أن الأنسان قد 3 9 أن يتٌصف - 
ا ا ب و0 
)١(‏ كشف المحيّجة لثمرة المهجة ص .١57‏ 
() اتّفاقية حقوق الطفل ص7. 
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عن البلوغ - يكون مكلفاً إلا أن شخصيته الحقوقية لا تكتمل بمجرّد البلوغ مالم 

حرا ا ار ار ود لماي مزحت د بال ماروا 

لايدف إليه ماله قال تعالى : #وَائْتلوا اليَامَى > حَنَىَإِذابَلَعُوأً الكاح فَِنْ آنَشثم مُنهُمْ 

رُشداً فَاذْفْعُواً لهم أ موَالَهُْ4 [النساء :1 كما أنّه لا يستقل بانّخاذ كافة القرارات» 
بمؤهاق امك ورلهى ككرا أو ان - على استئذانه من الولي. 


كامسا مرحلة الرشد 


وهذا يقودنا إلى الحديث عن مرحلة الرشدء والسؤال: ما هو الرشد؟ وما 
السبب في عدم اتّحَْاذه ‏ من قبل المشرّع الإسلامي - مبدأ للبلوغ وتحمّل 
المسؤولية؟ وبعبارة أخرى: كيف يتوجّجه الخطاب الشرعي إلى غير الراشد حتى 
لو كان ناضجاً جنسياً؟ وكيف نفهم أن تكون المسؤولية مرتبطة بالنضج الجنسي 
أو الجسدي وليس بالنضج العقلي؟! أوليس الأجدى والأصح أخذ الرشد في 
مفهوم البلوغ كما يرى المشرّع الوضعي؟ 

١‏ مفهوم الرشد 

والجواب على ذلك كله يتوققف على تحديد معنى الرشدء والذي نلاحظه فى 
هذا المجان: أذ لوقك لا وراد ف الطقل أن يراقه نوكن اعقار قن لبس رانيد 
فاقداً للعقل أو ناقص العقلء وبالتالي ليكون السّفه مرادفاً للجنون» كلا إِنّما 
الرشد ‏ على الأقل فيما نفهمه من التشريع الإسلامي - هو مستوى من النضج 
أو الوعي الاجتماعي الذي يكتسبه الإنسان بالتجربة والخبرة بما يخرجه عن 
حالة السدابجة اللى تجعله فى معررقى الاتخداء اكقرمرع غبره هذا لكوي من 
النضج الاجتماعي (الرشد) ليس هو مناط (أساس) التكليف في الفقه الإسلامي 
وإِنّما مناطه هو البلوغ. وإِنّ البلوغ - وإن تم تعريفه بما يجعله مرتبطا بالنضج 
الجنسي - يترافق مع بدء اكتمال النضج العقلي وسائر المؤهلات الجسدية 
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والذهنية» وإلا إذا بلغ الإنسان بلوغاً جسدياً ولكنّه كان فاسد العقل فلا يكون 
مكلفاً شرعاًء لأنَّ القلم قد رفع عن المجنون كما رفع عن غير البالغ. 

وخلاصة القول: إِنَ البلوغ بالمعنى الجسدي ما دام مترافقاً مع اكتمال العقل 
ولو نسبيّاء كان من الطبيعي أن يكون هو مبدأ التكليف حبّى لو لم يكن البالغ 
قد وصل إلى مرحلة الرشد التام» ما يعني - بعبارة أخرى - أن السّفه لا يمنع 
من توجّجه الخطاب الشرعي إلى السفيه؛ وإِنّما يمنع فقط من إطلاق يد السّفيه في 
التصرّفات المالية» حرصاً على أموال السفيه» ويمنعه أيضاً من التفدّد في اختيار 
الشريك في الحياة الزوجية دون موافقة الولي» لأنْ ضعف تجربته وسفهه يؤثر 
على اختياره» وهذا الآمر له الكثير من المضاعفات السلبية عليه وعلى شريكه 
الزوجيء وفيما عدا ذلك فإنًا لا نجد في الشرع الإسلامي ما يحدّ من تصرفات 
السفيه. إلا في الولايات» كما سيأتي. 

"- وقفة مع الفقهاء 

ما ذكرناه في تعريف الرشد قد لا يكون منسجماً مع ما يذكره الفقهاء. حيث 
تجدهم يتجهون إلى ربط الرشد بالتصرفات المالية» فالرشيد عندهم مَنْ كان 
«مصلحاً لماله بحيث يكون له ملكة نفسانية تقتضي إصلاحه وتمنع إفساده وصرفه 
في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء)”2. وما ذكروه من علامات الرشد في الذكر 
والأنلى كلها قيحر بهذا الحض» قمرن علانات رق الصبى عند : نجاحه في 
اختبارات البيع والشراء ونحوها وعدم انخداعه في ذلك؛ وعلامة الرشد لدى 
المرأة هو نجاحها في اختبار العَزْل والخياطة وشراء آلاتهما المعتادة بغير غبن”". 

وفيما يبدوء فإنَ الوجه في ربط الرّشْد والسّفه بإصلاح المال وإفساده. هو 
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ورود ذلك في القرآن الكريم؛ قال تعالى: إن ثم مُنهُمْ وُشدا فَاقعُوأ لهم 
موَالهُْ4 [النساء :1] وقال تعالى أيضاً - في شأن السفه - : #قإن كَانَ الذي 
عَلَِهِ الح سَفِيهاً أؤ ضَعِيفاً أو لا يَسْتَطيعُ أن يُمِلَّ هُوَ مَلِْمْللُ وليه بالْعذلِ4 
[البقرة: 5/57 ]. 
ولكن الربظ الققهى المشار إليه بين الثنفه وضعف: الإدارة المالية لا يخلو 
مى كا تل باعار أذ نهو الرشيلات وكذا المنقه ‏ أوسيع :تن تقر العرق بو للد 
من المجال المالي» فربطه بخصوص التصرّفات المالية يعبر عن جمود على 
نصٌّ الآيتين» وهو جمود غير موفق» وربّما أعاق هذا الجمودٌ فتح البحث في 
قضيّة الرشد في المدى الأوسع والأشمل وتحديدا في باب الولايات» والوجه 
في كون الربط المذكور غير موفق هو أن إناطة الشارع لبعض التصرّفات المالية 
بالرشدء من البعيد فَهْمُه بطريقة تعبّدية محضة. فالقضية ترتكز على بعد عقلائي 
وهو عدم قدرة السّفيه على إدارة الأموال بطريقة سليمة» وحينئذ يفرض السؤال 
التالى نفسه: هل أن السّفيه الذي لا ولاية له على إدارة أمواله يملك ولاية على 
غياله وأطفا لدم هدم قتزاف على إصلاح امور هر 1 لا رنه رفن اذا يكوف الرشد 
شرطاً ضرورياً في الولايات الخاصّة والعامة بطريق أولى من اشتراطه في إدارة 
الأموال؟ 
من غير البعيد أن يُبنى على تعميم شرطية الرشد إلى باب الولايات”". فمن 
كان سفها فلاولاية على إذازة الكسيرة والقوابة على روعت ولكشيما إذا كان 
السفه ليس مجرّد مرحلة مؤقتة يمرّ بها المرء في بداية حياته» وإِنّما كان صفة 
ملازمة له بمعنى كونه مرضاً عقلياً يعر عنه خفّة في العقل» وليس فساده كما في 
المتجتون: 


.717/5- 717١ أنظر: الاجتهاد والتجديد للشيخ شمس الدين: ص‎ )١( 
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- ليس للرشد سن معيّن 

يبقى أن نشير أخيراً إلى أنه ليس للرشد سن محدّد لأنّ القضية تخضع 
اعرامل عديدة الضل بالظروته الزدانية والمكايه وبالستوي. النثافي. العام 
للأمّة» وبانفتاح أبواب المعرفة» ما قد يؤهّل بعض الأفراد ويرفعهم إلى سنّ 
الرشد مبكراً حتّى قبل البلوغ الجسديء بينما يتأخر الرشد لدى آخرين لعدم توفّر 
الأسباب المشار إليها. ولا مشكلة في عدم تحديد سن معيّن للرشدء ولا تترتّب 
عليه المحاذير المشار إليها في مسألة البلوغ. لأنْ المفروض أن السّفيه في حال 
بلوغه مكلف ومسؤول أمام الله والقانون. 
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الطفل وحقّه في التربية 


ويحسن أدبه ويضعه موضعاً صالحا»”". 

ِنَّ ما يلفت النظر فى هذا الحديث النبويء اعتباره أن تأديب الطفل ليس مجدد 
منّةَ أو حَسَنة يتفضّل بها الوالد على ابنه» وَإِنّما هو حقّ من حقوقه. وكونه حقاً 
تعالى وأمام الناس جميعا بمن فيهم الولد نفسه؛ لأنّه - أقصد الوالد - لم يؤدٌ 
إليه حمّه. والوجه في ذلك أنْ مسألة إنجاب الأطفال ليست مجرّد نزوة عابرة» 
وإِنّماهي مسؤولية» والطفل أمانة في أيدي الوالدين وعليهما أن يحسنا حفظ هذه 
الأمانة ورعايتها من العبث والانحراف» كما أنّْ ذلك يستدعى منهما التفكير مليا 
- قبل الإنجاب وبعده - في كيفيّة تربيته» خصوصاً في زماننا هذا الذي أضحت 
فيه تربية الطفل مسألة فى غاية الدقة. 


-١‏ ليس كلّ والد أباً 


ِنْ حفظ الأمانة - أمانة الطفل - وأداء حقّها قد يفرض على مريدي الزواج 


( مَنْ لا يحضره الفقيه ج؟ ص 71١‏ ونحوه في الكافي ج7 ص58 . 
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من الشباب أو الفتيات» استباق الزواج بدورات تدريبية حول كيفية التعامل 
مع الأطفال» والاطلاع على مراحل الطفولة المختلفة ومقتضيات كل مرحلة 
منها. فإِنْ غالبية الرجال والنساء يمتلكون القدرة على الزواج والإنجاب» 
ولكن الكبرين متهي يننقيون القدرة على العربية والرعاية. وَإنّه لمن الشهل أن 
يكون كل رجل والدأء لكن من الصعوبة بمكان أن يكون أباً ومربَياًء كما أنّ من 
السهل أن تكون كل أنئى والدة لكن من الصعب أن تكون أَماً ومربية؛ لأنّالأبرّة 
وكذا الأدوهة لسك مرا واوا فحسبء كما هو الحال في الوالدية» وَالها 
هى (الأبوة/ الأمومة) فعل ثقافة ووعى كامل بالمسؤوليات الملقاة على عاتق 
الو الون بها بولينا لأعداه الطف إعدادا ووس رعق ١‏ وميد : وتمماك أعتى 
بالأبوة والاأمومة - امتاز الإنسان عن الحيوانء فإ الوالدية صفة عامّة ي؛ يقس كافيها 
الحيوان مع الإنسانء بينما الذي يميّر الإنسان أَنْه مؤمل ليكون أباً أر انل الصعد 
اللتين التي لا يملك الحيوان قابلية الوصول إليهما. 
" بين جمال الروح وجمال الجسد 

لوزن ااي درن تر ان على الاي 107ل خرضا نقد عام 
العناية التامّة ؛ بصتحة أبنائهم الجسدية والنفسية» وأن لا يكون جل اهتمامهم م 
على الجانب الجمالي لأولادهم, رغم أنه اهتمام مشروع ومطلوب. وإِنّْما ينبغي. 
بل يلزمء أن يترافق ذلك مع الاهتمام بالجانب الأخلاقي والمعنوي للأولاد؛ لأنّ 
قيمة الإنسان بأخلاقه أكثر مما هي بجسده» وجمال الجسد إِنْ لم يقترن بجمال 
الروح والأخلاق قد يتحوّل إلى عنصر فساد ومدخل للانحراف,. ومن هنا ورد 
فى الحديث عن أمير المقشن 8 : دنا سالك دبي أولاداً نض الوه ولا 
سألته ولد حَسَنَ القامة» ولكن سألتٌ ربّي أولاداً مطيعين لله وجلين منه. حتى 
إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قرّت عيني)"". 
)١(‏ نقله المجلسي في بحار الأنوار: ج١١٠‏ ص48 نقلاً عن كتاب بيان التنزيل لابن شهر آشوب. 
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٠"‏ الأنبياء نهِيَكْلا وتربية الأولاد 
وإدراكاً منهم لدور التربية في صناعة الإنسانء وأنّ: «ولد السوء يهدم الشّرف 
ويشين السّلف» كما قال على عَاِتمُ في ما روي عنه", لأجل ذلك كان اهتمام 
الأنبياء يكلا منصبًاً على استقامة أبنائهم وحسن سلوكهم, وكانوا على الدوام 
يفكرون بمستقبل ذريّتهم وصلاحهاء ولذا كان الولد حاضراً معهم حتى في 
أدعيتهم ومناجاتهم, فهذا نبيّ الله زكريا لهذ عندما أخبرته مريم أنَ رِزّقها يأتيها 
فرع عفد اللقوعه إلى وه ظالياً مه الذرئة يه الطيّبة والصالحة لا مطلق الذرية» قال 
تعالى: 3 ُتَالِكٌ دعا رَكرِيًا ربَهُقَالَ وَبّ هَبْ لِي من لَدُنكَ درَْة طيَبَةَ نك سَمِيعٌ 
الدّعَاء4 [آل عمران:/8]. 


وهذا نبئىٌّ آخر وهو إبراهيم تاد عندما يطلب من الله تعالى أن يرزقه الولد 
فإنه يطلب الولد الصالح لا مطلق الولدء يقول فيما حكى عنه القرآن أرب هَبْ 
لي مِنَ الصَّالِحِينَ* [الصافات:١٠٠]»‏ وكان باستمرار يفكر باستقامة أبنائه 
وصلاحهم وييكم كيرا لمستة اهو ول تراه لا يطلب سير من الله نفس ال 
ويشرك معه أبناءه وذريته: #رَبٌ اجعَلَنِي مُقِيمَ م الصَّلاة ة ومن ذَرَيتِيِ رَيَنَا وَتَقٍ 
دُعاء» [إبرا ا ل 0 
ذريته معه في الدعاء : #وَاجنئنِي وََنىَ أن نَّيْدَ الَضْنَا4 [إبراهيم د 
منَّ الله عليه بالإمامة الكبرى لم ينس ذريته وَإذ ابَلَى إِْرَاهِيمَ رَبهُ كلما كلما 
َأتمَهُنَ َال ني جَاعِلّكَ لِلنَّس إِمَا إمَاماقَالَ وَمن يي قَالَ لين له 
ا 

ل ا ا ا ل ل : رين 
هَبْ لَنَا مِنْ أَْوَاجنا ودرا نكا قََةَ مين وَاجْعَلَْنَا للْمُتَقِينَ إمَاماً4 [الفرقان: 5 /9]. 


.5١5ص‎ ١١5ج مستدرك الوسائل‎ )١( 
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5- العقم خير من ولد السوء 

وفي ضوء ذلك قد يكون البلسم والدواء لجرح وألم أولئك الأشخاص الذين 
خُرموا الولد - مضافاً إلى الرضا بقضاء الله وقدره - أن يضعوا في الحسبان أن 
العنتم بهو تير مزق ولاد السوء الذي يشينهم في الدنيا ويجعلهم أمام سؤال الله 
في الآخرة» فلربّما كانت الحكمة في عدم إنجابهم هي أنْ هذا الولد سيكون في 
المستقبل وبالاً على أبويه أو على المجتمعء والأمثلة الواقعية والكثيرة تؤكّد أن 
فتنة الولد قد تؤدّي إلى انحراف أبويه وضلالهماء وقد قال الإمام علي عَلَِمدِ : «ما 
زال الزبير منّا أهل البيت حتى نشأً ابنه عبد الله)0". 

نقول هذاء مع إدراكنا إلى أنْ قضية العقم تدخل ضمن ما يعرف في علم الكلام 
بإشكالية الشرور التي ترد على عدل الله تعالى» وقد طرح في الإجابة عليها عدّة 
أجوبة فلسفية وتربوية» وما ذكرناه هنا ليس هو التفسير الوحيد لها. 


العناية بالطفل قبل ولادته 

ويلاحظ المتابعء أن العناية بالطفل - في المنظور الإسلامي - لا تبدأ من حين 
ولادته أو حتى في فترة الحمل؛ بل إنهااضيق مرحلة الزواجه ليفك ركل من الربجل 
والمرأة بالطفل غداة تفكيرهما بالزواج» فيهتمٌ الرجل باختيار الزوجة المؤمّلة 
لتربية أولاده فى المستقبل والتي تكون أي لهمء ولا يغترٌ بالجمال الظاهري 
للمرأة على ماك الجمال الروحي. وقد جاء في الحديث الشريف: (إيّاكم 
وخضراء الثمن» قبل :يا وسول اللهوما خضراء الذدن قال المرأة الحسداء فى 
منبت السوء»”". وتعتني المرأة- أيضاً كما ذووها باختيار الشريك الذي 28 
أباً ومربيّاً ومثلاً أعلى لأبنائهاء فلا تحدّق كثيراً في مال الرجل وجاهه وجماله» 
)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البرج”7 ص١‏ 5. 
(؟) الكافي جه ص 777. 
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بل في أخلاقه ودينه؛ لأن ذلك هو حصانة استقرار الحياة الزوجية» يقول رسول 
اللهَأثِّ فيما روي عنه: «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه. إِلَّا تفعلوا 
تكن فتنة وفساد كبير)7'. 


-_- وبعد الولادة 


وإذا ما أهلَّ الطفل وأطلّ على هذه الدنياء فإِنّ مسؤولية أبويه في رعايته 
وحمايته وتحصينه من الأخطار والأمراض سواء المادية أو الأخلاقية والمعنوية 
تتضاعف وتزداد. وتنصٌ الروايات الواردة عن الأئمة من أهل البيت تَقِيَكْلاِ على 
استحباب تلاوة الآذان في الأذن اليمنى للوليد والإقامة في اليسرىء لتكون أول 
كلمة يسمعها بعد استهلاله وخروجه من بطن أمّه هى كلمة: «الله أكبر» والشهادة 
للساا رجانه ولبها يدري إن كاف ليده الكليات دان مسر على الطقل وان 
كان ذلك غير مستبعدء إلا أن الشيء الأكيد أن هذا العمل - أعني الآذان والإقامة 
5 5 - يرمز إلى أهميّة الجانب الروحيء ويؤشر إلى مسؤولية الوالدين عن 
التربية الدينية لأبنائهم وتوثيق علاقتهم بالله سبحانه. 

واللافت للنظنه أن آخر كلمة تحب تلتننها للإنسان متاغة الاحتضار 
وخروج الروح» هي كلمات الذكر والتهليل والتشهّد أيضاًء كما تؤكّد الوصايا 
الإسلامية”"؛ لتكون البداية والنهاية على اسم الله في إشارة واضحة إلى أن 
الحياة لا بد تتحرّك من بدايتها إلى نهايتها وفق إرادة الله ومشيئته وعلى هدي 
تعاليمه وشريعته. 


.7 الكافي ج50 ص7‎ )١( 
(؟) ففي الخبر الصحيح عن أبي عبد اللهعقككْ قال: «إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا اله إلا الله‎ 
.17 ١ص وحده لا شريك له وأنّ محمداً عبده ورسوله). أنظر الكافي ج”‎ 
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0 
تقف المسؤوليّة عند هذا الحدّه بل إِنْها تزداد وتتضاعف مع نمو الطفل 

دوعي لايخ لال أذ روفي هذ العا سينا بخ انهم م 
واستقامته وصلاحه قبل أن يولد ويأتر ل هله ادها كما قطن ان جد 
بلغا أن يعار على الاعصاء يس يعد رسحاى بعر عو هته النقياء رذنت 
فخ خلال الوسنية القى يواضون بها فإن الأدب الإسلامع فى الوصية الأبناء ينض 
على أن يبدأ الموصي وصيّته بحثهم وأمرهم بتقوى الله ولزوم أمره واجتناب 
معاصيه» ودعوتهم إلى أن يعمروا قلوبهم بذكره ويعتصموا بحبله. كما جاء في 

إن الوصيّة تعبّر عن تواصل الاهتمام بالموصى به أو الموصى إليه إلى ما 
بعد الموت» وهذا ما يوحي به المعنى اللغوي لكلمة الوصية”". ولا يخفى أن 
التواصل مع الولد بعد الموت من خلال الوصية له تأثير معنوي كبير ربما يفوق 
في أهميّته التواصل معه في حال الحياة؛ لأنْ الكثير من الأبناء قد لا يهتمّون 
بإرشادات الآباء والأمهات في حال حياتهم ولا يصغون إلى كلماتهم, بل ربّما 
تمرّدوا عليهم» لكن موت الأب أو الأم يهرّ ‏ في العادة ‏ كيان الأولاد. وريّما 
ما ساس ملسي و الأمر الذي يمنح الوصية 
هنا درج علماؤنا ‏ اقنداة برسول الله وأهل بيت الطاهرين» وبالأخص الإمام 
علي عَقِئْة الذي ترك تراثاً هاماً من الوصايا لأبنائه - على كتابة الوصايا لأبنائهم 
وضمّنوها إرشادات وتعاليم أخلاقية ومواعظ دينية متفرقة بلغة محيّبة تستثير 
)١(‏ راجع تحف العقول ص59. 
() صحاح الجوهري ج15 ص 575 5 تاج العروس ج ١‏ ص 79160. 
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عطف الأبناء وتستنفر عواطفهم. ولعل من أروع ما كتب في هذا المجال» هو 
وصية السيد ابن طاووس لابنه المعروفة ب «كشف المحجة لثمرة المهجة» إلى 
غيرذلك من الوضايا الى تميزت بأسلونب شق وبليغ: الآمر الذي قد يشكل أديا 
عاضا بكو فييك ادن الوصانا: 
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مرتكزات العملية التربوية 


تقوم العمليّة التربويّة على ججملة من المرتكزات الأساسية التي تمثّل جوهر 
هذه العمليّة وروحهاء كما وترسم لها الإطار الذي لا بد أن تتحرّك فيه. وفيما يلي 
نشير إلى اثنين من هذه المرتكزات تحت عنوان: «ثالوث الشخصية الإنسانية» 
وعنوان: ”بين المبادئ والوسائل». وهناك عنصر جوهري آخر هو الدين» وهو 
من أهم المرتكزات في هذه العملية» وسيأتي الحديث عنه لاحقاً تحت عنوان: 
«دور الدين فى العملية التربوية». 
١‏ ثالوث الشخصية الإنسانية 

ثمَة عوامل وعناصر عديدة 3 تصقا شح شخصية ا لطفا وتترك بصماتها على :ة تفكيره 
وعاطفته وسلوكه. فيجدر بل يفترض بالعملية التربوية أن تستوعب هذه العناصر 
يجيا وأهم هذه العوامل ثلاثة: 

١‏ العامل الوراثى؛ 7 العامل الاجتماعى؛ ”- العامل التربوي الثقافى. 

وقد اعتنى الإسلام بهذه العناصر ونبّه على أهميّتها ودورها في تحديد مصير 
الإنسان» وقدَّم توجيهاته بصدد كلّ واحد منها. 

فعلى مستوى العنصر الوراثي لم يعد خافياً أن الخصائص التكويئية سواءً 
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الذهنية أو العقلية أو الجسدية لدى الأبوين مرشحة للانتقال إلى أولادهم. ما 
يدعو إلى ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار» إذ ريّما يؤدّي تجاهل هذا الأمر إلى 
نتائج غير محمودة فيما يرتبط بصحّة الطفل الجسدية أو النفسية. وفي هذا الصدد 
يؤكّد الإسلام على أهميّة اختيار الشريك الآخر - ذكراً أو أنثى - والاعتناء 
بخصاله الخُلقية والحّلقية والعقلية, لأنّ «العرق دسّاس» كما ورد في الحديث 
عن النبي الآكرم''ةإت» وفي حديث آخر عنهة(5: «اختاروا لنطفكم فإنّ الخال 
أحد الضجيعين)2". 
وإدراكاً منه لدور العامل الوراثي وتأثيره المباشر على تكوين الطفلء فقد 
اهتمٌ الإسلام أيضاً بالمرضعة التي تغذّيه باللبن» فإنّ حليب المرأة ‏ كما يؤكّد 
المختضون- يترك أثرا بيًَ على الطفل وبنائه الجسدي والروحي والعقلي ولذا 
جاء في الحديث الشريف: «انظروا من ُوْضِعٌ أولادكم فَإنْ الولد يشت غليه)27؛ 
وعنهة!: «لا تسترضعوا الحمقاء فإِنّ اللبن يغلب الطباع»» ولنا عودة إلى 
موضوع الرّضاع لاحقاً. 
وأما فيما خصٌ العنصر الثاني» ف فمن الواضح أن للبيئة الاجتماعية التي يعيش 
فيها الإنسان دوراً كبيراً في صياغة شخصيّته وبنائه الفكري والروحي. واهتمام 
الإسلام بالعامل الاجتماعي لا يقصر عن اهتمامه بالعامل الوراثي بل يزيد عليه؛ 
لأنْ تأثير المحيط الاجتماعي - ابتداءً من الأسرة والأقارب إلى الرفقة - على 
الإنسان تأثير بيّن وبالغ» وهو يُسهم إلى حدٌ كبير في التأثير على اختياراته وتحديد 
مصيره ورسم مستقبله إِنْ خيراً أو شرًاً. 


.185 كنز العمال ج5١ ص‎ )١( 
(؟) مكارم الأخلاق ص 7917 الكافي ج0 ص777.‎ 
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وهكذا وبوتيرة أعلى» يزداد اهتمام الإسلام بالعامل الثالث وهو العامل 
التربوي (وهو محور حديثنا في هذا الفصل)» وتكثر التعاليم الداعية إلى ضرورة 
تأمين الفضاء التربوي الملائم لإعداد الطفل تربوياً وروحياًء وهذا الكتاب إِنّما 
يهدف إلى تأصيل المسألة التربويّة وبيان ضوابطها وأسسها ووسائلها. 

دور الأسرة في رعاية الطفل 

بالعودة إلى العامل الثاني (العامل الاجتماعي)» فَإِنّنا لا نبالغ بالقول: إِنَ 
المسؤوليّة الأساس عن توفير البيئة الصالحة والفضاء الاجتماعي الملائم لتربية 
الطفل» تقع على عاتق الأسرة التي عليها أن تبقى في حالة استنفار مستمرّة في 
سبيل توفير أفضل شروط التربية والرعاية. ويأتي على رأس ذلك: الاهتمام 
بأصدقائه وصحابته» لا ليفرض الأهل عليه الأصدقاء فرضاً أو يختاروا له 
الرفقاء» بل ليقوموا بدور الناصح الأمين في هذا المجال فيحذّرونه من أصدقاء 
السّوء ويوجّهونه ويرشدونه إلى اختيار من تنفعه صداقته؛ لأنَ رفيق السوء يُعدي. 
كما أن مرافقة الطيّبين تُكسب المرء طيبا وهكذا يجدر بهم الاهتمام بمدرسة 
الطفل وأساتذته وكل من يتعهّد تربيته وتعليمه؛ لأنْ المدرسة قد تترك بصماتها 
على عقل الطفل وعواطفه وسلوكه أكثر مما تتركه الأسرة. 

إن الإسلام يعتبر أن دور الأسرة في رعاية الطفل دور أساسي في العملية 
التربوية» خلافاً لبعض الأفكار أو الممارسات الموجودة في الغرب والتي قد 
تتعامل مع الطفل وتنظر إليه وكأنّه فرد مستقل عن الأسرة, الأمر الذي يلغي أو 
يهمّش دور الأبوين في حياة الأطفال. إِنْ هذه الأفكار هدّامة ومدمّرة للإنسان 
والإنسانية» ولذا غدونا نشهد تنامياً في بلاد الغرب نفسها للأصوات المنادية 
بتفعيل دور الأسرة والعودة إلى حضن الأبوين الدافئ بعد أن ذاق الناس هناك 
الويلات من موجة التلت من الأسرة والخروج عليها. 
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"- بين المبادئ والوسائل 

توكك الوضايا الأسلامية أن خبر هرات يمكن أن يتركه الأب والافيات 
لأبنائهم هو ميراث الآدبء لا المال ولا القصور ولا العقارات. ففي الحديث 
عر الإمام الصادق كم : «إنْ خير ما ورّث الآباء لأبنائهم الأدب لا المال» فإِنْ 
المال يذهب والآدب يبقى)”". 

لكنّ السؤال الجوهري في هذا المقام» يرتبط بتحديد المقصود من الآداب؟ 
وهل أنّها ثابتة ومُطلّقة أو متحرّكة ونسبئّة؟ 

يبدو أنَ مصطلح الآداب وإن تمٌ استخدامه بما يرادف مصطلح الأخلاق بيد أنه 
أوسع منه. فهو يشمل بالإضافة إلى الأخلاق ما يمكن تسميته بالرسوم والأعراف 
الاجتماعية» وبناءً عليه فإنّه ‏ أي مصطلح الآداب - في جانب منه يمثّل الثبات 
والإطلاق وذلك بلحاظ ما يختزنه من معنى الأخلاق التي تنُسم بالثبات» ولكنّه 
في جانبه الآخر يمثّل المرونة والحركية» بلحاظ أن الآداب تختزن وتمثّل مرونة 
الأسلوب في تجسيد وتطبيق القيم الأخلاقية؛ ولذا فإنّْنا نجد في النصوص 
الإأسلامية ها يشير إلى غتضوي- الغبات والمروتة فى الآداب» قنينها تيهد أن 
وول اللميقه -.قيما روق همه - يمر صاحيه معاد عند إوسالة إلى اليمن أن 
يؤدّبٍ الناس على الأخلاق كقيم ثابتة ومطلقة» قائلاً له: «يا معاذ علّمهم كتاب 
الله وأحسن أدبهم على الأخلاق الفاضلة»”"» نجد بالمقابل أن علياً اخ يشير 
في بعض الكلمات المروية عنه إلى مرونة الآداب وحركيتها في قوله ظَكادْ : «لا 
تقسروا أولادكم على آدابكم فإِنْهم مخلوقون لزمان غير زمانكم)””". 

وهذه الجملة من كلام علي عَاِدْ تمثل قاعدة هامّة تحتاج إلى مزيد من البيان 
)١(‏ الكافي ج8/ ص777. 


() شرح نهج البلاغة ج١7‏ ص7717. 
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والتوضيحء لأنّها تركز على ضرورة مراعاة الزمان والمكان كعنصر هام وشرط 
لازم لنجاح العملية التربوية ووصولها إلى أهدافهاء والسؤال: كيف نفهم ذلك؟ 
وهل أن لتغيّر الزمان وتبدّل المكان تأثيراً على الفكر التربوي أم أَنّهِ يؤثر فققط على 
وسائل التربية وآلياتها؟ 

يمكن القول: إن الممالة التريو يّة تسم بالثبات والمرونة في الآن نفسه. فهي 
غلى هسعوى الوسائل تمسر هياة مكم:كة مسعددة لا تحكمها الكثر من القؤزالب 
الثابتة والأطر الجامدة» وآمّا على مستوى المبادئ فإِنْها ثابتة ومطلقة ولا تخضع 
لتغر الزمان واختلاف المكان. 

نما تقصده بالمبادع: الشبوابط والأحيين التي تهدف إلى صناعة الإنسان 
وبنائه معرفياً وروحيّاً وجسديًً؛ ليتمكن من النهوض بمسؤولياته تجاه ربّه ونفسه 
ومجتمعه. ويدخل في هذا الإطار المنظومة الأخلاقية والأصول العقائدية مع 
ما يستتبع ذلك من التزام واستقامة عمليّة على جادة الشريعة. أما الوسائل فهي 
الأمور المتحرّكة مما يتَصل بالعادات والتقاليد الاجتماعية التي قد تختلف من 
مجتمع لآخر ومن زمان لآخرء وتتّبع ثقافة المجتمع وبيئته وتراثه. وهكذا كل ما 
يتّصل بالآليات العملانية التي تستهدف تحريك تلك المبادئ الثابتة وإنزالها إلى 
أرض الواقع والاستعانة بكلّ الأساليب الحديثة في مجال التخاطب والتواصل 
والتفاهم ونقل الأفكار. 

والأمر الفارق بين المبادئ والوسائل» يكمن في أن كل ما تستدعيه وتفرضه 
الميول الفطرية والترعات المتأضّلة فى النفس الإنسانية أو على الأقل يحاكى 
ذلك الميول والترغات فهو من سخ الميافقع القابتة- وأتانما تسشدعية الميول غير 
المتأصّلة وما يرتبط بها فهو من سنخ الوسائل» باختصار: إِنّ المبادئ تلامس 
الجوهر والعمق؛ ولذا كانت ثابتة بشاتة» بيثما الوسائل تلامين الشكل والظاهر: 
ولذا كانت متغيّرة بتغيّره ونسبيّته. 
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باتضاح ذلك يغدو من البديهي أن تُميّر العملية التربوية بين المبادئ والوسائل» 
وأن تبني برامجها وخططها التربوية على هذا الأساس. ففي الوقت الذي يكون 
الضدد التسبي فى سمال تربية الأطفال على المبادعة وستملهي عليها أمراً عيوراً 
ومفهوماًء شريطة مراعاة أسلوب الحكمة والمرونة في التطبيق» فإنّ المجال 
واسع ورحب بالنسبة للوسائل» والتساهل والمرونة هما سيّدا الموقف فيهاء بل 
إن التشدّد في هذا المجال لا مبرّر له في كثير من الحالات؛ وربّما لامس حدّ 
الخطيئة التربوية. 

فعلى سبيل المثال: إِنْ ما يفعله الكثير من الآباء أو الأمهات من محاولات 
ترف غاداتهم وتقاليدهم, ونقلها إلى الأبناء ليكون الولد نسخة عن جدّه وأبيه أو 
جدّته وأمّه فيما يرتبط بتقاليد اللباس والأزياء وطريقة السّكن أو الأكل والشّرب 
او ماهم العاداف و اتماط العش: التعدركة أمة عاطرن اهرك لد شنرها 
وعقلاً ولن يكثّل بالنجاح» ومن يفعل ذلك فكأنّما يريد لعجلة الحياة أن تتوقّف 
عن الحركة» الأآمر الذي لن يحضل أبذا. 

ويبلغ الخطأ التربوي مداه عند بعض الناس - أباءً وأقهات ح افكرم وسقي 
إلى استنساخ نفسه عبر ابنه» كأنّْما يريد لابنه أن يتقمّص شخصيّته. فيطلب منه 
أن يختار تخصّصه العلمي نفسه أو يمارس هواياته نفسهاء وأن يفكر كما يفكر 
أو يضاهيه ويماثله في كل تصرفاته بما في ذلك تسريحة شعره وطريقة مشيه..! 
ومع الأسف. فإِنْ الحرص المذكور يقتصر على الجوانب الشكلية ولا يلامس 
المبادئ الجوهرية» ويكون باعثه الأساس حفظ سمعة الأبوين خشية الاتهام 
بتجاوز التقليد الاجتماعيء وليس باعثه أبدا مراعاة مصلحة الولد. 

إن القاعدة الآنفة» أعني ضرورة التمييز بين المبادئ والوسائل ومراعاة 
الزمان والمكان» تنسجم كامل الانسجام مع طبيعة الشريعة الإسلامية 
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وخاتميّتها ووسطيّتهاء وهي تستفاد بصراحة ووضوح من الكلام المروي عن 
أمير المؤمنين عَلَِئْادْ المتقدم: «لا تقسروا أولادكم على آدابكم فإِنْهم مخلوقون 
لزمان غير زمانكم»””» فإ مصطلح الآداب في كلامه ظَلِتئْلِدُ يراد به ما يدخل 
في إطار العادات والتقاليد المتحرّكة والمتغيرة» ولا يراد به ما يرادف الأخلاق» 
كها اسلقنا: 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ج١7‏ ص7756. 
| 50 








الفصل الثاني: التربية: مبادئ ووسائل 


قواعد التربية الإسلامية 


يخال الكثير من الناس أن تربية الأطفال أمر فى غاية السهولة واليسرء وأنّها لا 
تحتاج سوى إلى القليل من الممارسة التجريبيّة بلا حاجة إلى تعلّم أو تخصّص أو 
تلقّى الدروس واستماع المحاضرات والندوات التي تُعقّد لبيان مراحل الطفولة 
وخصائصهاء وكيفيّة التعامل مع كل مرحلة من تلك المراحل.. ومن المؤكد أن 
هذه النظرة ساذجة وسطحية للغاية» فإِنّ التربية تمثّل المدخل الأساسى والعمود 
الفقري لصناعة الإنسان وتربيته» وهى - أعنى ثربية الإنسان ‏ أعقد «الصناعات» 
وأخطرها وأدقها. 

وال المؤس هد أن لااتس غالب الآناء فى اتنا باهر البرية وشانهاء 
بل ريّما يرى البعض منهم أن ذلك لا يتناسب ورجولته أو مكانته! وهكذا الحال 
عند الكثير من الأمهات. فإِنْهن لا يولين موضوع التربية أهمية تذكرء بالقياس 
إلى اهتمامهن بفئون الطبخ وأصناف المأكولات ‏ مثلاً - حيث نراهن يلاحقن 
مختلف الكتب أو البرامج المعنية بذلك, لكنّهن لا يبذلن جهداً كافياً لمعرفة 
أسس التربية وقواعدها الكفيلة ببناء جيل صالح. 

وفيما يلي نشير إلى جملة قواعد تربوية تتتصل بالجانب العملي للتربية: 


|]51| 


الفصل الثاني: التربية: مبادئ ووسائل 
١‏ التدرّج في العمل التربوي 

إن واحدة من أهمٌ القواعد التربوية» والتي لن يُكتب النجاح لأيٍّ نشاط تربوي 
دون مراعاتهاء قاعدة التدرّج في العمل التربوي. والذي يفرض اعتماد ذلك هو 
أن الإنسان بحسب استعداداته الذهنية لا يستطيع تقبل المعارف الفكرية المعمّقة 
دفعة واحدة» كما أنه بحسب طبيعته لا يتقبل الالتزام بالسلوكيات دفعة واحدة» 
ناهيك عن أنه يميل إلى الراحة والدعة واللهو والمرح» بينما التربية المبنية على 
القيم والمبادئ تفرض تحميله قسطأ من المسؤولية» بما قد يستلزم تقيبد حريّته 
في إطلاق العنان لنزواته وشهواته. وانطلاقاً من ذلك بي يتعيّن اتّباع أسلوب التدرّج 
والتأني في العمل التربوي بما يتناسب مع عقله ومرحلته العمرية» ويوازن بين 
ميوله ورغباته ومتطلبات التربية» فكما يحتاج الإنسان إلى التدرّج بغية الحصول 
على المهارات البدنية كحمل الأثقال ونحوهاء فإِنّه يحتاج إلى التدرّج بغية 
الحصول على الكفاءات المعنوية والفكرية. 

ومبدأ التدرّج هذاء لا بد من مراعاته واتّباعه في التربية الدينية» بل إِنْها أشدّ 
حاجة لاعتماد هذا المبدأء لما تتضمّنه من مفاهيم حسّاسة وعقائد معمّقة فيما 
يرتبط ببعض جوانب المبدأ والمعاد. مضافا إلى ما تستتبعه من تكاليف شرعية 
لا تخلو من كلفة لمن لم يتعوّد عليها. ون إلقاء المعارف والعقائد الدينية إلى 
الطفل بشكل دفعي وحمله على التكاليف الشرعية بشكل فوري ليس أسلوباً 
سليمآء بل قد يؤدّي إلى نفوره من الدين وتمرّده عليه» ومن هنا ورد في الحديث 
عن رسول اللهة:ة: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تكرهوا عبادة الله 
إلى عباد الله فتكونوا كالراكب المنبت ‏ الذي انقطع في السفر وعطبت راحلته ‏ 
الذي لا سفراً قطع ولاظهراً أبقى)”". 


. ١8ص الكافي ج١ ص6 ونحوه ف في السئن الكبرى للبيهقي ج"‎ )١( 
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وفي الحديث عن أبي عبد الله متيلا قال: «قال رسول اللهع!ثة رحم الله مَن 
أعان ولده على برّه. قال قلت: كيف يعينه على برّه؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز 
عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به" والخرق هو الحمق والجهلء أي لا 
ينسب إليه الحمق. 
وترشد الروايات الواردة عن النبيّوَْقّةِ والأئمة من أهل البيت توكلا - مما 
سيأتي الحديث عنها لاحقاً - إلى ضرورة مراعاة اللّيونة والتدرّج في حمل 
الطفل وتمرينه على العبادات». ولذا يُوجّه إلى الجمع بين الصلاتين» ويؤذن له 
بالصوم قدر استطاعته وطاقته» فإذا غلبه الجوع أو العطش يؤمر بالإفطار. وهكذا 
ينبغي ترغيبه وتشجيعه على تلاوة القرآن وارتياد المساجد دون ضغط أو إكراه 
مبالغ فيه. 


"١‏ المبادرة إلى الأدب 


إلا أن الدعوة إلى التدرّج والتساهل مع الطفلء لا ينبغي أن تفهّم - خطأ - 
بأنها دعوة إلى إهماله من الناحية التربوية وتركه على هواه ليفعل ما يحلو له دون 
شبوابظ أو محايير» قهذا الأعمال تعس خيطأ قاديهاً من الدابحية التربويةة ولد تنيع 
المبادرة والمسارعة ‏ عقيب المرحلة العمرية الآولى التي تنتهي بسن السابعة 
الهجريّة - إلى تهذيب الطفل وتأديبه وحمله على القيم والمبادئ, لأنه في هذه 
المرحلة وبحكم فطرته الصافية النقيّة المتعطشة إلى اكتساب المعارف والمائلة 
إلى التقليد ومحاكاة الآخرين» يكون مهيئاً ومستعدّاً استعداداً لا نظير له لتفئل 
ما يلقى إليه من مفاهيم وتصوّرات وقيم - صالحة كانت أو فاسدة» محقّة أو 
باطلةت لذا يكون لزاماً على الأهل والمربّين اغتنام مرحلة الطفولة لتوجيه الطفل 
لما فيه صالحه في الدنيا والآخرة. أما إذا تجاوز هذه المرحلة وأصبح شابَاًء إن 
١‏ الكافي ج1 ص .5١‏ 
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اهتماماته تتبدّل وتكثر همومه ومشاغله. وتضغط عليه الغريزة ومتطلّبات الحياة» 
ماايجعل من استصلاح حاله أو تجاوبه مع أساليب التربية والتزكية أمراًدقيقاً وليس 
بالسهولة عينها التي يكون عليها حال الطفل» وإن كان إصلاح الشاب بالقياس 
إلى الكهل يعد أمراً سهلاً وميسوراًء ومن هنا ورد في وصية أمير المؤمنين 2022 
لابنه الإمام الحسن َقِئْة : «إِنّما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من 
شيء قبلته» فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قليل ويشتغل بك إي بُني: ني وإن لم 
أكن عَمَّرت عَمر مّن كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم. وفكرت في أخبارهم. 
وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم. إلى أن يقول: ورأيت حيث عناني من 
أمرك ما يعني الوالد الشفيق وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل 
العمر ومقيل الدهر ذو نبّة سليمة ونفس صافية)”"'. 

وفي الحديث أنْ الإمام الصادق علد سأل بعض أصحابه وهو أبو جعفر 
الأحول: أتيت البصرة؟ فقال: نعم قال: كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر 
ودخولهم فيه؟ (يقصد بذلك دخول الناس في خط أهل البيت تَهَكْل ) قال: والله 
إِنْهم لقليل» ولقد فعلوا وإِنّ ذلك لقليل» فقال 32 : «عليك بالأحداث فإنّهم 
أسرع إلى كل خير»”". 


*- التأديب بالسلوك 

ومن القواعد أو الأساليب التى لآ بن للعملية التربوية أن تعتمدهاء وتأخذ 
بها هي قاعدة التأديب بالسلوك, باعتبار أنْ غرس القيّم الأخلاقية - كالصدق» 
والتواضع والإيثار وحفظ الأمانة واحترام الآخر وسواها ‏ في نفوس الأطفال لا 
يُكتفى فيه بالوعظ والإرشاد أو امتداح هذه القيم وتمجيدهاء بل لا بد أن يتمثّلها 


.5 ١ص نهج البلاغة جا‎ )١( 
(؟) الكافي ج/ ص57.‎ 
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الواعظ في سلوكه ويجسّدها في حياته. فإنَ أسلوب التربية بالسلوك أبلغ تأثير 1 

هن اسلوات التربية ره المجرّد» وقد ورد في الحديث الشريف: ١ومُعلم‏ 
النفس ومؤدّبها اح بالإجلال من معلّم الناس ومؤدّبهم)"”"', فالآب أو المعلم 
الذي يحب لابنه أو تلميذه + أن كو صادقا» الأ ركتية أن يامره بالشةق وسقسيه 
له أو ينهاه عن الكذب ويذمّه له بل عليه أن يقرن القول بالفعل: فبكون هو صادقاً 
في وعوده مع الطفل وفي أحاديثه التي ينطلق بها على مرأى ومسمع منه. فهذا 
أفضل واعظ ومؤدّب للطفل. 

إن الك مم الأناعو ا لأدهاته و تكروق الحظعة كي ا«ومظ لقلا كلما كدير 
في حضور أبنائهم الصغار؛ لأنّهم بذلك لا يفعلون القبيح ويعصون الخالق 
فحسب. بل إِنّهم يعلّمون - بسلوكهم الخاطئ هذا الطفل على الكذب. أَوَلِيس 
الكثير منا عندما يطرق بابهم شخص معيّن ممّن لا يرغبون بالحديث معه. يقولون 
لطفلهم: قل لفلان: إِنْ والدي ليس في البيتء أو إن نائم أو ما إلى ذلك من 
الأكاذيب! ثم بعد ذلك إذا ما رأينا الطفل يكذب علينا نثور في وجهه ونؤنَبه أو 
نضربه! وقد قال المثل الفرنسي: «الأولاد بحاجة إلى نماذج أكثر مما هم بحاجة 
إلى نقاد). 

وإذا أردنا لأطفالنا أن يوقرونا ويوقروا سائر الكبار أو المسئّين» فعلينا تعمل 
نحن على توقير آبائنا ومن هم أكبر سنا مناه ولاسيّما في هؤلاء الأطفالء لأنّه لو 
رآنا الطفل لا نحترم من هو أكبر منّا سن فكيف نتوقّع منه أن يحترمنا؟! ولهذا 
ورد في الحديث عن علي 22 : «وقروا كباركم يوقزكم صغاركم)"". 

وَإِنَ الأب الذي يشتم أو يسبٌ الآخرين في محضر ابنه» كيف يأمل أن لا يكون 
ابنه سبّاباً؟! ومع الأسف. فإنّنا نرى أن بعض الآباء والأمهات عندما يسمعون 
)١(‏ بحار الأنوارج١‏ ص05. 


(؟) عيون الحكم والمواعظ ص 5054. 
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طفلهم الصغير يتلفط ببعض كلمات الفحش أو السب يأنسون بذلك ويفرحون 

له غافلين أو متغافلين أَنّهم يرتكبون خطأ تربويا في تعويده على خصلة سيّئة قد 
إنهده المنارساك: تحرها لا نشكا مودو اعظاء روي بل إنيا تعد غعانة 

للأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتق الأهل إزاء أبنائتهم. 


5- زجر المسيء بإكرام المحسن 

ومن القواعد التربوية التي تفرضها الحكمة ويقتضيها منطق العدل» ضرورة 
مراعاة الإنصاف في إكرام المحسن أو معاتبة المسيء من الأطفال. فكما لا يحقٌّ 
لنا أن تقلل من جهود المحسن وإثما يجدنينا القتويه بإحساته والأشادة بجهدهةه 
فإنهِ ليس من الصحيح تربوياً المبالغة في مدحه وإطرائه؛ لأنْ كثرة المدح تبعث 
على العجب بالنفس والغرورء ما قد يؤدّي إلى التكبّر على الآخرين وتحقيرهم 
كما آن ذلك رضحن اليكة والحافز فى مواضلة التشاط واكسات المعالن:.وها 
قرله قن الجسم تقر لها ينانييه في المسرة أبضا ف دمن كير العمد 7ه 
دون لوم أو عتاب أو تأنيب, ولا المبالغة في عتابه كما سيأتي, لأنّ في كلا هذين 
السلوكين مفسدة تربوية غير خافية على البصير. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإِنَ المطلوب من الأهل والمربّين التعامل مع 
الطفل وفق مبدأ «زجر المسيء بإكرام المحسن». ويستهدف هذا المبدأ التحذير 
من أخذ المحسن بجريرة المسيء أو مساواته به. كما هو ديدن بعض الآباء 
والأمهات أو المربين الذين يساوون بين المحسن والمسيء من أبنائهم في الإكرام 
والاهتمام» أو التأديب والتأنيب. فلو أساء طفل من الأطفال فإِنّهم يعمدون إلى 
ضرب الجميع ومعاقبتهم» وإذا أحسن أحدهم فإِنْهم يكرمون المحسن والمسيء 
معاً. مع أن هذا التصرّف خاطئ في الحالتين» لأنّه يؤدّي إلى تشجيع المسيء 
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على الإساءة وتزهيد المحسن في الإحسان. وهذا المبدأ التربوي ورد على لسان 
الإمام علي ليد في عهده إلى مالك الأشتر لما ولاه مصرء حيث قال لهك : 
«ولا يكوننّ المحسنٌ والمسيء عندك بمنزلة سواء, فإنَ في ذلك اتزهيداً لأهل 
الإحسان في الأحياة وقدريا لأهل الإساءة على الإساءة وألزم كلا منهم ما ألزم 
نفسه)"". وقال 38ئلةة فى نفس المضمون: «ازجر المسىء بثواب المحسن)”" 
وعن الإمام الجواد 2ئلاة : «استصلاح الأخيار بإكرامهم والأشرار بتأديبهم)7". 
ولاميفشى أن ايته الفا عد مار لا واشسا يكنم البو نوالا اقيق و العبال 
وغيرهم. 


هحَرْمٌ في لين 

والعيدا التربوي الآخر الذي يشكل قاعدةٌ :: تتميّز بها التربية الإسلامية» وهي 
تعكس وسطية الإسلام واعتداله هو: مبدأ المزاوجة أو الموازنة بين الحزم واللين. 
فلا أسلوب التراخي مع الطفل والتغاضي الكلّي عن أخطائه أو الاستجابة لكل 
متطلباته صحيح من الناحية التربوية» ولا أسلوب التشدّد والصرامة والمحاسبة 

الدقيقة والمعاتبة المستمرة على كل صغيرة وكبيرة صحيح هو الآخرء بل أمر بين 
أمرين فاللفل لأثترك لشأندولا يوم ل نبل لابث أن يحاسب ويعاتي على أخطاتيه 
ويلام على تقصيره ويؤنّبٍ على تكاسله. فإِنَ الإنسان لا يصلحه إلا الأدبء ولا 
ينال المعالى أو يكسب الأخلاق الفاضلة إلا بالتهذيب والتنبيه والتوجيه؛ ولذا 
يجدر لخر والمعلم الناجح أن يأخذ بالحزمء ويحافظ على مهابته» فلا يبتذل 
نفسه أمام الطفل أو التلميذ» ولا يرتكب ما يسقط توازنه وتماسك شخصيته. 
وإِلَّا قَقَدَ دوره المؤثّر في النشاط التربوي. إلا أنّ هذا الحزم لا بد أن يكون مشوباً 
)١(‏ نهج البلاغة جا ص8/8. 


(0) م.ن.ج: ص57. 
(") كشف الغمة ج77 ص57١.‏ 
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باللين والمداراة» فلا يبلغ - أي الحزم - المستوى الذي يجعل من المربي أو 
الآب أو المعلم شخصية حديدية ترتعد لرؤيته فرائص الطفل أو التلميذ» أو يغدو 
مجرّد تذكره بمثابة كابوس مزعج يؤرق الطفل ويوثّر أعصابه. 
5 عدم الإكثار من العتاب 

وفى ضوء ذلك. فإِنْ من الحكمة بمكان تجنّب الإمعان فى العتاب» وترك 
الأكثان مخ اللوم التاثيب فى كل شاردة وواردة. فعندما يرتكب الطفل تخطأً 
معيّناً فعلينا تنبيهه ومعاتبته» لكن ليس من الصحيح أن نستمرٌ في معاتبته وتذكيره 
أو تعييره بالذنب أَيّاماً وأسابيع» فإِنّ هذا قد يؤدّي إلى عكس المطلوبء وقد 
أرشدت الروايات الواردة عن الآئمّة من أهل البيت كلاد إلى سلبيات هذا 
الأسلوب ومحاذيره» ففى الحديث عن على تَ3ئة : «لا تكثرن العناب. فإنّه 
يورث الضغينة. ويجرٌ إلى البغضة. وكثرته من سوء الأدب. واستعتب من رجوت 
إعتابه", والحديث - كما نلاحظ ‏ لم ينه عن مبدأ العتاب, بل عن الإكثار منه» 
معتبراً أن ذلك من سوء الأدب» وفي حكمة أخرى مروية عنه ظَليكدُ نراه يشير إلى 
أن كثرة العتاب أو الإلحاح فيه» يفقد العتاب مغزاه وينتج عكس المطلوب فلا 
بعوه له آثرن يقول فكو فى خلك الحكمةة (إذا غافت الكدك قاترك له موضعا 
من ذنبه» لئلّا يحمله الإخراج”" على المكابرة)”". وعنه عَلئْلدُ أخذ الغزالي هذا 
المعنى فقال: «إذا أخطأ الطفل مرّة أو مرّتين فليتغافل عنه كيلا يمتهن بردٌ الفعل» 
خاصة إذا أخفى ذلك. لأنْ كثرة اللوم قد تؤدي إلى اجترائه وقيامه بذلك الخطأ 
علنً)©, 
)١(‏ كنز الفوائد للكراجكي ص 7؛ وعيون الحكم والمواعظ ص014. ونقله المجلسي في بحار الأنوار: ج١/اص575١.‏ 
(؟) هذا هو الموجود في المصدرء وربما كان الصحيح هو «الإحراج». 
() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج١٠‏ ص77”. 
(5) كيمياء السعادة جا ص 74-1 نقلاً عن تربية الطفل ص .8١‏ 
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العتاب بين التصريح والتلويح 

وينبغي أن يتنوّع أسلوب العتاب» ويتناسب مع نوعية الخطأ وحجمه. ومع 
طبيعة الولد المعاتب. فالخطأ الكبير يستدعى عتابا مختلفاً عن الخطأ الصغير» 
والطفل الهادئ الحسّاس يكفيه التلويح بينما الطفل الشرس والمشاغب قد لا 
يكفيه التصريح. فلا يصحٌ تربوياً أن نتعامل مع الجميع بأسلوب واحدء وقد ورد 
فى الخبر عن أمير المؤمنين ئلا : «إذا لوّحت للعاقل فقد أوجعته عتاباً»"2. 
وعنه عَهِتَمْ : ١عقوبة‏ العقلاء التلويح» وعقوبة الجهال التصريح)”". 

ومن روائع وصاياه في هذا المجالء ما ورد عنه تَاِكدْلاِدٌ في وصيته لابنه الإمام 
الحسن 22 : «وأحسن للمماليك الأدب. وأقلل الغضب. ولا تكثر العتب فى 
غير ذنب» فإذا استحق أحد منهم ذنباً فأحسن العدل» فإنْ العدل مع العفو أشدٌ من 
الضرب لمن كان له عقل)”". 
6 ترك التأديب عند الغضب 

ومن القواعذ الهائة فى الميداث التربوي» ترك التأديب - يكل أشكاله - عند 
الغضب؛ لأنّه لا يؤمن والحال هذه من تجاوز الحدّ والوقوع في المحذور. 
فإِنْ الإنسان لدى فورة الغضبء يفقد توازنه وقدرته على السيطرة على نفسه أو 
مصادر الخطأ فى الشخصيّة الإنسانية فى الفكر والعاطفة والسلوك. وفى هذا 
الصدد ورد في الحديث: «نهى رسول الله يد عن الأدب عند الغضب»؟' وعن 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ ص 74". 
(؟) تحف العقول لابن شعبة الحراني ص7/. 


() تحف العقول ص817» وعنه بحار الأنوار: ج5/ا ص5١‏ 7. 
(5) الكافي ج/ا ص 775. 
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أمير المؤمنين ظَماة : «لا أدب مع غضب)27. 

إذاً ينبغي للمرتي والمعلّم أن يتجئب التأديب في حالة الغضب. كما أن عليه 
أن لا يتسرّع أو يتعجّل في اتّخاذ قرار التأديب أو غيره؛ لأنَ العجلة أيضا تشكل 
مصدراً آخر من مصادر الخطأ لدى الإنسان قال على ظَلِئد : «المتأئي مصيب 
وإِنْ هلك والعجول مخطى وإنْ مَلَّك)2". 


4- المبالغة فى الرعاية مَفْسَدة 


في الوقت الذي تعتبر رعاية الطفل» والحنو عليه وملاحقته ومتابعته في كل 
حركاته علامة صحّحة ودليل عافية ووعي» بل لا نبالغ بالقول: إِنْها شرط أساسيّ 
في بلوغ العملية التربوية غاياتها المنشودة والمرجوة. إلآ أنه لا بد من التنبيه إلى 
أنه من غير السليم أن تتجاوز هذه الرعاية الحدود المألوفة وإلا شكلت عامل 
إعاقة أمام نموّ شخصيّة الطفل المستقلة المعتمدة على الذات» ليغدو إنساناً اتُكاليا 
ضعيف الثقة بنفسه وقدراته» وغير قادر على مواجهة تحدّيات الحياة وصعوباتها. 
الآمر الذي يحتّم على الآهل والمرّبين التعامل بوعي وحكمة مع هذا الأمر, 
فليس من المُجدي تربويّاً الاستجابة لكل متطلّبات الطفل أو تنفيذ كلّ رغباته 
كما أنه ليس من الصحيح غض الطرف عن كل أخطائه وسيّئاته لتمرٌ دون عتاب 
أو ايه ولعل من الضروزى كليقه عضن الأعمال ليسدتس السؤولية 
ويعتمد على نفسه بعيداً عن ذويه. وهذا ما يشير إليه الحديث المروي عن الإمام 
الكاظم طَلِيدّد : «تستحب عرامة الطفل في صغره ليكون حليماً في كبره)”", فإنّ 
العرامة ‏ على ما قيل - حمله على بعض الأمور الشاقة» وسيأتى مزيد بيان لهذه 
الفكرة في مبحث تهذيب الأطفال الآتي. ْ 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ ص .07١‏ 


.79 المصدر نفسه ص‎ )١( 
.0 ١ص (؟) الكافي ج”‎ 
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المشروعية والوسائل 


إن نجاح العملية التربوية في تحقيق غاياتها المنشودة» والمتمثّلة في بناء مجتمع 
صالح وإنسان كامل» يفرض اعتماد الأساليب التربوية الفاعلة والمؤثّرة والتي أثبتت 
التجارب جدواها وفاعليتهاء واجتناب ما عدا ذلك من أساليب مضرّة بالإنسان 
ولا تحقق الهدف المنشود. ولا يكاد يختلف اثنان من العقلاء في حاجة العملية 
التربوية إلى الحزم والتشدّد في كثير من الحالاتء كما أنّها بحاجة إلى اللِّين في 
حالات أخرى كما أسلفنا؛ والوجه في ذلك أن إقلاع الإنسان عن العادات السيئّة 
وحمله على الأخلاق الحسنة لا يتيشّر بمجرد الوعظ والنصيحة؛ فيحتاج أحياناً 
كثيرة إلى التأديب والحزم وربما التشدّد والطفل ليس استثناءً من هذه القاعدة» بل 
ِنّ تجاوبه تربوياً مع هذه القاعدة أكثر وضوحاً من تجاوب الكبير. 


ضحايا الدلال 
دونما تنبيه أو محاسبة وتوجيه. وأن تَوَّمّنَ وتوَفْرَ له وباستمرار كل متطلباته ولو 
كانت غير ضرورية» أو أن يتلقّى ذووه كل تصرفاته بالرضا والارتياح حتى لو 
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إن هذا الأسلوب التربوي الخاطئ سيحول دون معرفة الطفل أو إدراكه لمعنى 
الحياة وقيمتها وأهمية الأموال والنََّم ومكانتهاء ولذا لن يكون مستغرباً أن تراه 
يبدّد الأموال ويسرف في استهلاكها وإنفاقها دون إحساس بالمسؤولية» الأمر 
الذي لا يجحلا مخالين بالقول: إن 5ك الطقل خلى مز نجه ليقعل ما يحلو له يخثر 
عن سوء تربية أكثر مما يعبر عن محبّة صادقة. 

ِنّ الحبّ الحقيقي للولد يفرض العمل على تأديبه» وتحميله نوعاً من 
المسؤولية ليدرك قيمة الحياة ويتعلّم احترام الآخرين. أما تركه دون تأديب 
فهو مَْسَدَة له وللمجتمع» وقد جاء في المثل الصيني: «للدلال ضحايا أكثر من 
ضحايا السبوف». فلا يظئّن ذوو الطفل أنّهم وبتركهم تأديبه وتربيته يحسنون 
صنعاًء فهم في حقيقة الأمر يسيئون إلى أنفسهم وإليه ويقدّمون للمجتمع فرداً 
فاسدأء وقد ذكرنا للتوّ حديث الإمام الكاظم عمد : «ستحبٌ عرامة الغلام في 
صغره ليكون حليما في كبره)"'". والمراد بالعرامة - كما قيل'' - حمله على 
الأمور الشاقة» فالحديث يرمي إلى القول بأنَّ من الضروري والمستحسن تمرينه 
على بعض المسؤوليات الشاقة ومؤاخذته عليها؛ لأنّ ذلك يهيّئه ويحمله على 
الاستقامة في مستقبله. 


)١(‏ الكافي ج7 ص »0١‏ ومن لا يحضره الفقيه ج ص 45 4» ولكن في وسائل الشيعة جاءت الرواية على الشكل 
التالي: «تستحب غرامة»» أنظر: وسائل الشيعة ج١؟‏ ص475» الحديث 1» الباب 5 من أبواب أحكام الأولاد. 
وغرام الصبي حمله على الأمور الشاقة» هذا ولكن بعضهم فسّر «عرامة الغلام»: «ببطره وميله إلى اللعب وبغضه 
للمكتب وشكاسة خلقه في صغره»» انظر: روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 107» وعلى 
هذا المعنى تكون الرواية ناظرة إلى الإخبار عن حقيقه أو سجية تكوينية» وهذا المعنى يعتقد به بعض الناس 
ويتداولونه على ألسنتهم؛ وبناءً عليه» فيكون المقصود بقولهظَل: اتستحب» ليس الإشارة إلى الحكم الشرعي 
وَإِنّما المقصود أنَّ هذه الطبيعة» وهى العرامة فى الصغر مستحبة ومرغوبة» أقول: لكن التفسير الأول أقرب». 
والقرينة على ذلك هي دخول لام التعليل على الفعل #يكون»: فإنه على المعنى الثاني يكون الأنسب إدخخال الفاء 
على الفعل» أضف إلى ذلك «أنَ ظاهر فعل «تستحب» هو الإشارة إلى الحكم الشرعيء ويؤيّد ذلك ما جاء في 
الوسائل في نسخة «غرامة».. 

(؟) انظر: الوافي للفيض الكاشاني ج71١‏ ص 1785 . 
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وإِنّ بكاء الطفل صغيراً بفعل التأديب الذي تفرضه العملية التربوية يتحوّل 
- في الغالب - إلى سرور وفرحة في المستقبل» وهو بالتأكيد أفضل من بكائه 
وندمه وهو كبير حيث لا ينفع الندم ولا يجدي البكاء. والوجه في ذلك: أنْ 
الحزم مع الطفل في بداية حياته له بالغ الآثر في صقل شخصيته وتنمية مواهبه 
وتفجير طاقاته» ما يجعله يواجه التحدّيات باقتدار وصلابة دون أن ينحني أمامها 
أو تسقطه صعوباتها. وقد قالها أمير المؤمنين ظَلدْاِدٌ وهو يفنّد الوهم أو الزعم 
القائل بأَنْ كثرة الطعام وتعدّد ألوانه وصنوفه تمنح الإنسان قوّة ورجولة وشجاعة: 
«وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبي طالب (قرصان من الشعير) فقد 
قَعَدَ به الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان, ألا وإِنَّ الشجرة البريّة أصلب 
عوداً والرواتع الخضرة أرق جلوداً والنباتات العذية (أي التي لا تسقى إلا من ماء 
المطر) أقوى وقوداً وأبطأ خموداً»”". 
مرحلة التأديب وزمانه 

يُفهم من الأحاديث الشريفة التي تقدمت سابقاء أن التأديب والمحاسبة 
والمؤاخذة تبدأ مع دخول الطفل في سنّ السابعة» أما قبل هذا السنّ فهو «سيّد) 
5 بينه وبين المرح واللهو, ولا يشدّد عليه أو يعاقب على تصرفاته» ففي 
الخبر عن الإمام الصادق 0532 : «دع ابنك يلعب سبع سنين» ويؤدّب سبع سنين» 
وألزمه نفسك سبع سنين»)”". 

أما لماذا كان سن الشابعة هو بداية مرحلة التأديب؟ ققد يكون الجوات: إن 
الطفل على مشارف السابعة يمتاز بخصائص جسميّة وذهنيّة وعاطفيّة واجتماعيّة 
تُحنّم التعامل معه بأسلوب تربوي جديد. وتتلخص هذه الخصائص - كما يذكر 


)١(‏ نهج البلاغة ج 7 ص ”الا. 
(؟) من لا يحضره الفقيه جا ص 597 . 
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البعض - بأنّه على المستوى الجسديء تبدأ (الأسئان اللبنية) بالتساقط لتحلٌ 
محلها الأسئان الدائمة. وعلى المستوى الذهنىء تتنامى قدرة الطفل على التفكير 
ويدرك أكثر فأكثر التغيّرات الطارئة على الأشياءء وتزداد رغبته إلى المعرفة. 
وطلى السشوى العاطقي» قإنْ الفيةىرالعضيان والحساسية العاطينة ع هد 
مج اث هذا السك مضانا إلى عله فى المداج وإتراظ في القدوييت التظاهر 
ولفت النظرء والرغبة في قبول كلامه مع اعتداد بالرأي. وأما على المستوى 
الاجتماعي. فإنْه يميل إلى المخالطة واللعب الجماعي ويرغب في التفوّق على 
الأخريوه وقدداد طاعته لوالده مع إبراز مقازة لاوا ْ 

الخو المطدياتص» الآنقة الكو لشن كل لآ لبن داقن الكحاديك 
الشريفة على جعل السنة السابعة بداية مرحلة التأديب» مع الإشارة إلى أنَّ هذا لا 
يعني بشكل من الأشكال الدعوة إلى إهمال الطفل تربوياً قبل هذا السنء وإِنّما 


٠ 3 7 55 


أسالب التأديب 

اقطان التأسيد و نالب المواسل: سرعة بوصدييف ريدشها لذ رزال عفان 
جدل بين علماء التربية وعلماء الدين» لكنّها في العموم تستهدف الأخذ بيد 
الطفل نحو الأصلح. ما يفرض اختيار الأسلوب الأنسب والأجدى واستبعاد ما 
من شأنه تعريض الطفل للمخاطر جسدياً أو نفسياً. فالوسيلة التأديبية إنّما تكتسب 
مشروعيّتها من ملاءمتها للهدف المذكورء وفيما يلي نشير إلى بعض هذه الوسائل: 

١‏ التوجيه والتحفيز 

إن الخطوة الأولى فى المسألة التأديبة تمثل فى العمل على إرشيا د الطفل إلى 
الخظاتده مع شبروزة إقياانه وه النعطا ف هذا القع و«وتنبيهه إلى مقاننلالسلواه 
(1) راجع: كيف نربّي طفلاً نابغآ؟ ص .17١ ١18‏ 
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الخاطئ وعواقبه. ومن المناسب أن يترافق ذلك مع بعض المحمزات المادية أو 
المعنوية فى حال امتثاله لما يُطلب منه» شرط الإيفاء بالتعهّدات والوعود» وإن 
ل تخدذاك نفعاًء يتم الانتقال إلى المرحلة التحذيرية اللاحقة والمتمثّلة بأحد 
الأمور التالية: 

" الحرمان 

إن حرمان الطفل من بعض الأمور المحبّبة لديه يعتبر أسلوباً ناجعاً في حمله 
على الإقلاع عن بعض العادات السيّئة» أو توجيهه نحو العمل الذي طالب منه 
إنجازه. وهذا ما ينصح به بعض التربويين كبديل عن أسلوب الضربء وهذا 
الأسلوب لا مانع منه شرعا ما دام الحرمان لا يطال حقوقه اللازمة» ولا يؤثر سلبا 
على صحته ونموه الجسدي والعقلي. 

* الهجر 

والأسلوب التحذيري الآخر» هو مؤاخذته بطريقة معنوية ونفسية تتمثّل بالهجر 
والإعراض عنه؛ ما يجعله يشعر بنوع من الحصار العاطفي السلبي» فيندفع إلى 
الإقلاع عن السلوك الخاطئ. وهذا الأسلوب أيضا لا مانع منه شرعاء شريطة 
أن يتم ذلك بطريقة مدروسة متوازنة حذراً من أن يؤدي إلى نقص أو خلل في 
الإشباع العاطفي وهو عكس المطلوبء وقد أرشدت بعض الروايات إلى هذا 
الأسلوب, ففى الحديث: شكوت إلى أبى الحسن موسى تَْهتَملةٍ ابنا لى» فقال: 
الاتشيريه وا جره ولاتطل)”". ْ ْ 

4- ماذا عن الضرب؟ 

لأيزال القيرب أسلويا معدا لدض الكقيرين امن الآياة و الأمجات او العرئية: 
ومأخوذاً به في العملية التربوية التأديبية. لكن بعض المناهج التربوية ترفض 
)١(‏ عدة الداعي ونجاح الساعي لابن فهد الحلي ص 79» وعنه بحار الأنوار: ج١١٠‏ ص14. 
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هذه الوسيلة ولا تسمح بهاء وربّما عاقبت من يعتمدها ويأخذ بهاء ولذا كان من 
الطبيعي أن نتوقّف عند مشروعية هذه الوسيلة إسلاميّا ونْقيّم موقف المعارضين 
والمؤيّدين لها. 


أ- رأي الفلاسفة والفقهاء 

اختلف الفلاسفة في الموقف من الضرب. فير فبيئما رفضه البعض. قبله آخرون 
كوسيلة أخيرة في العملية التأديبية التربوية. ل الشيخ أبو علي ابن سينا 
«يجب على المربّين ترغيب الطفل على الأفعال الحسنة وتجنيبه الآفعال القبيحة 
واتباع الأساليب المختلفة لتحقيق هذين الأمرين بالترغيب تارةً والتهديد تارة 
أخرىء وبالثناء تارة وبالدّم تارةً أخرىء وبالتودّد تارة وبالإعراض عنه تارة 
أخرى» وبتخويقه من العمل القبيح و تشويقه للأعمال الحسنة» وعليه أن يستخدم 
ذلك كل في مقامه, فإن لم تكف هذه الممارسات لديه واضطرٌ للقيام بالضرب 
والعقوبة البدنية فعليه بها»""". 

وأمّا الفقهاء المسلمون. فالظاهر أنهم ‏ وعلى اختلاف مذاهبهم ‏ مجمعون 


على جواز اعتماد وسيلة الضرب من حيث المبدأء لكن ضمن قيود وشروط 


ب موقف معارضي الضرب 
برى معارخو الضرب أله يشكل عقوبة بدلثة تبعث على إيذاء الطفل وتألمه 
والألم : شرّء فيجب اجتنابه. امداق ف ارط دن ديم جد تاه رسا 
تربوياً؛ لأنها لا تؤدّي إلى ارتداع الطفل عن السلوك الخاطئ بقدر ما تؤدّي إلى 
حَمْلِه على العناد وتئمية قواه النفسية على أساس عدم الاكتراث واللامبالاة. 
)١(‏ تدبير المنزل ص 5 4» نقلاً عن تربية الطفل ص 87. 
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والإنصاف أن حجج معارضي الضرب هذه ليست بهذه المتانة» بل يمكن لمن 

أولاً: إن الضرب المسموح به للتأديب له قيود وضوابط عديدة» أهمّها: أن لا 
كوت مبرحا ولايدرك أثرا على عند الظذل منا مجه فن سميه بالعقوية البدلية 
تسامحاً في التعبير. 

وثانياً: إن كون الإيذاء والآلم * شرا هو أمر صحيح؛ كما أن ترتّب بعض النتائج 
السلبية على الضيرب آم رلا شك فيه أيضاء إلا أن من يرئ مشروعية الضرب ليس 
فاقلا عن ذلك ؤلا وسمتع اعفاظاء و لما يلجا البد رغية درغ مفمندة كير ديول 
سبيل لدرثها إلا به وهي مفسدة بقاء الطفل دون تربية وتهذيب مع ما يترتب عليه 
من فساد عام وخاص. فالامر دائر بين شوّين» والقاعدة تقتضي اختيار أهونهما 
وأقلهما فساداء وهو الضرب في ظل انعدام وسيلة أخرى - بنظر مؤيدي الضرب 
- هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإِنَّ الألم والإيذاء كما هو حاصل ومتحقق في 
اعتماد أسلوب الضرب فإنّه حاصل ومتحقّق في الأساليب التأديبية الأخرى التي 
يقتر حها معارضو الضرب كالهجر أو الحرمان, فلماذا لا يرفضونها؟! 

الثاً: إن القول بعدم جدوائية أسلوب الضرب كلياً غير دقيق» فإِنَّ مَن يدافع 
عن اعتماد هذه الوسيلة فى العملية التاديبية يوكد على فحالبتها ونجاحها ولو 
نسبياء شريطة أن تتم بوعي وتخطيط وضمن ضوابط وشروط. 

زآها: وأا اليف عد حمستة أماري لغرب ررقيف وعاتدت السلية 
سسا اسم ورد ممم 
ل و الا 
لا بد من مراعاتها. 
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الموازنة بين الضرب وغيره 

غلى أن الذين. يرقضوت اسلوب الضرفه التأدييي بالفظلق ليكون البديلن 
للضرب موجودة أيضا في الهجر والحرمانء وربّما تكون أكثر سلبية وقساوة. 
فالهجر قد يترك آثاراً عاطفية واجتماعية قاسية على الطفلء كما أنَّ حرمانه من 
بعض حاجياته قد يقوده إلى السّرقة أو غيرها في محاولة للتعويض عمّا حرم منه. 
ولهذا لا يصحٌ طرح المسألة بطريقة توحي بأن الحرمان أو الهجر أسلوب مثالي 
خال من السلبيات بخلاف الضربء فكل الأساليب التأديبية لا تخلو من سلبيات» 
وَإِنّما يتم اعتمادها في العملية التربوية على أساس رجحان كمّة الإيجابيات فيها 
على السلبيات: 


ج - موقف الإسلام من الضرب 
إن القاعدة الإسلامية الأساس تقتضي من حيث المبدأ رفض الضرب أو 
العقوبة البدنية للطفل؛ لأنْ الضرب إيذاء وإيلام للطفل» ومعلوم أنْ إيذاء الآخر 
أو ضربه مصداق من مصاديق الظلم» وهو قبيح عقلاً ومحرّم شرعاً. هذا من جهة, 
ومن جهة أخرى فإنْه لا ولاية لأحد بما في ذلك الأب على إيذاء ابنه وتعذيبه 
وإيلامه؛ لأنْ تشريع الولاية يستهدف إصلاح المولى عليه وسدّ نقصه وحاجياته» 
ولا تعني بحال من الأحوال حريّة التصرّف في شؤونه أو أمواله أو جسده كما 

يفعل الكثيرون الآباء. 
هذا من حيث المبدأء أما لو احتاجت العمليّة التربويّة إلى التشدّد والحزم 
والتأديب» ومحاسبة الطفل على بعض الأفعال السيّئة» ولم تيد سائر الوسائل 
نفعاًء وقدّر المربي أنه لا مجال لارتداعه إلا بهذا الأسلوب» فهل يجوز اعتماد 
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الضرب حيئئذ أم يتعيّن اختيار الأساليب التأديبية الأخرى كالهجر والحرمان؟ 

الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم في جواز 
التأديب بالضرب»ء لكن بشروط وضوابط معينة سيأتي الحديث عنهاء وقد وردت 
بعض الروايات في هذا الصدد. من ذلك ما ورد في معتبرة غياث بن إبراهيم عن 
أبي عبد الله الصادق ِتمد : عن أمير المؤمنين ١أَدَبٍ‏ اليتيم بما تؤدب منه ولدك» 
واضربه بما تضرب فيه ولدك)”". كما أن النصوص الآمرة بتأديب الطفل تشمل 
بإطلاقها الضرب التأديبي» والضرب تأديباً لا يعد ظلماًء وإنّما هو إحسان للطفل 
يرمي إلى إصلاحه وتهذيبه وحمله على مكارم الأخلاق ومحامد الصفات»ء ولذا 
لا يكون مشمولاً لحكم العقل بقبح الظلم مما تقدمت الإشارة إليه» أضف إلى 
ذلك: جريان سيرة العقلاء والمتشرعة المتصلة بالمعصوم على تأديب الطفل 
بالضربء ولم يرد نهي عنها بالمطلق» بل ورد ما يؤيّدها ويؤكدها في الضرب 
الخفيف. 

د مقدار الضرب 

وقد حدّدت بعض المذاهب الإسلامية أو بعض فقهائها الضرب المسموح 
به بعشر ضربات فما دونء استناداً إلى ما رووه عن النبئ وِأدة: «لا تجلدوا فوق 
عشر في غير حدود الله)”"» لكن يظهر من بعض الروايات الواردة عن آئمّة أهل 
الببت لكل أن أقصى حدٌ مسموح به هو خمس ضربات أو ستٌ. ففي الحديث 
قلت لأبي عبد اللهئئ:: «في أدب الصبي والملوك؟ فقال: خمسة أو ستة 
وأرفق)20". 


. الكافي ج57 ص57‎ )١( 
.67875 راجع الفقه الإسلامي وأدلته ج7٠ ص‎ )5( 
الكافي ج/ا ص77/8.‎ )"( 
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ويمكن أن يكون نظر النبيّ يَْةِ في الحديث الأول - على فرض صحته - إلى 
ما يستوجب التعزيز» لاسيما بملاحظة أن الجلد ‏ كما عبّر الحديث - لا ينفك عن 
العنف والضرر الجسديء وهو ما لا يجوز الأخذ به فى تربية الطفل» كما سيأتى. 


ه- شروط الضرب وحدوده 

ِنّ اعتماد الضرب في العملية التأديبية ليس جائزاً ولا مشروعاً بنحو مطلق» 
وإنما له ضوابط وشروط لا يجوز تخطيها وتجاوزها كما ألمحناء وإليك هذه 
الضوابط: 

أولاً: إن العملية التأديبيّة إِنّما تبدأ مع قابلية الطفل للتأديب» وهذه القابلية 
غير موجودة غالبا قبل سنّ التمبيز» وهو السنّ الذي يدرك معه الطفل الكثير من 
الأمور الحسنة والقبيحة. وعليه» فضرب الطفل الرضيع - مثلاً - لا جدوى منه 
تربوياً وهو قبيح عقلاً ومحرّم شرعاً؛ لأنّه ظلم محض وتعدٌ عليه دون أن يفقه أو 
يعي السبب في ضربه ولا يترنّبٍ على ضربه إلا الألم والإيذاء له» فما دل على 
جواز الضرب - تأديباً - لا شمول له للطفل غير المميّزء لعدم قابليته للتأديب فهو 
خارج تخصّصاً. 

ثانياً: إن الضرب الذي يُلجأ إليه لتأديب الطفل المميز إِنّما يؤخذ به في نهاية 
المطاف, ليكون آخر العلاج. فلو أن ارتداع الطفل عن السلوك الخاطئ كان 
مكنا بالوعظ والضيحةء فلا يسوة اضنماء القيرت» أله كنا أساقنا - لدف 
القاعو ف لالج إليه إلا فى بعالت العبرورة» وماذ ل علو يعواره لا إطللاق فيه 
لصورة ما لو أمكن الارتداع بغيره. 


الثاً: إن الضرب المسموح به هو الضرب الخفيف بالمستوى الذي لا يترك 
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أثراً على جسد الطفلء لا احمراراً ولا اخضراراً ولا اسوداداًء فضلاً عن أن يؤدّي 
إلى نقص أو كسرٍ أو خلل عضوي أو تشوّه جسدي أو نفسي. وهذا ها أشنان إليه 
قول الإمام لكئلاة المتقدّم «وأرفق». ودلاك عليه أيفيا ما ساي من تقدير الدية 
غلى الضرب الذي يترك أثراً غلى الجسدء فإنّه لو كان جائراً لما قد رغليه الدية. 


وهذا القيد معناه أن الضرب المسموح به لا يمثّل عنفاً جسدياً على الإطلاق» 
ولو بالمستوى الأدنى, وإِنّما هو أقرب إلى التأديب المعنوي منه إلى العقوبة 
البدنية. وربّما كان الموقف السلبي من الضرب - عند بعض المدارس - ناشتاً 
من التعبير عنه بالعقوبة البدنية» حيث توحي الكلمة وتختزن معنى الإيذاء البدني» 
مع أن الأمر هو مجرّد تأديب لاعقابء والفارق بين الأمرين كبير سواء في الدوافع 
أو النتائج. 

رابعاً: والحدّ الآخر من حدود الضربء هو أن ينطلق بدافع التربية والتأديب 
لا بدافع الانتقام والتشففي . وهذا القيد في غاية الأهمية لأنّه يفرض على المربّي - 
بار انا - عندما يغتاظ من الطفل أن يهدّئ روعه قبل أن يقدم على الضرب؛ لأنه 
وكما ورد في الحديث المتقدم عن أمير المؤمنين عَم : «لا أدب مع غضب). 
وإذا ما هَدَأْ روعه. فإِنّه سيتصرّف بحكمة بعيداً عن الانفعال. وفي ضوء ما تقدّم» 
يكون الضرب دونما سبب ولا موجب محرّماً بطريق أولى» وهذا ما يفعله بعض 
الناسء إذ تراه عندما يغضب وينزعج من أمر معيّن» يأتي إلى المنزل لينفُس كل 
غيظه بأولاده أو زوجته. 

والوجه في هذا القيد واضح. فإِنّ الضرب على خلاف القاعدة» وَإِنّما حكم 
بجوازه لغرض التأديب لا للتشمي» وقد نص على هذا الأمر أكثر من فقيه", 
قال السيد الكلبيكاني نه : «ثم إِنْه لا بد أن يكون المقصود والهدف في مقام 
)١(‏ انظر: جوهر الكلام ج١54‏ ص55 4 الدر المنضود ج؟ ص١19.‏ 

]/ 





الفصل الثاني: التربية: مبادئ ووسائل 
الضرب هو التأديب الراجع إلى مصلحة الصبي لا ما يثيره الغضب النفسانيء وإلآّ 
فربما يؤول الأمر إلى أن يُؤَدّبَ المؤدّبٌء لأن ضربه لم يكن لله تبارك وتعالى» 
وعلى هذا فلا بد من أن يكون ضربه فى الحال الطبيعى العادي لا حال الغضب» 
ولو كان مغضباً (غاضباً) يكون غضبه لله تعالى لا لنفسه» حتى يسوغ ضربه 
وهذه الحالة قلّما توجد إلا في النفوس الزكية الطاهرة)©. 

خاضيا: أن ركوة القبرب على آم مقدون للطفل يكن قعلة وتركله قاذ 
الدرس رغم بذل الجهد والوقت الكافيين لذلك فلا تصحٌ مؤاخذته ومعاقبته؛ 
لأنْ التكليف بما لا يطاق مرفوع عن البالغ» فكيف بالصغير الذي رفع القلم عنه 
رأساً. وغير بعيد عن هذا المعنى ضرب الطفل الصغير على البكاء» كما يفعل 
بعض الآباء أو الأمهات. فإِنٌ البكاء فى كثير من الحالات قد لا يكون اختيارياً 
للطفل» كما لو كان نتيجة ألم أو وجع. فإنَ الطفل مفطور على أن يعبر عن ألمه 
بالبكاء أو الصراخ, وقد لا يدرك الكثيرون أن للطفل متطلبات كثيرة صحية 
ونفسية وترفيهية» وهو لا يجد وسيلة للتعبير عنها أحياناً إلا بالبكاء والصراخ. 
وبدل معالجة الموضوع بحكمة وروية» يعمد هؤلاء إلى مواجهة الموقف بردة 
فعل قاسية تجاه الطفلء لأنه أزعجهم وقيّد حريّتهم» وقد ورد في الحديث عن 
النبي 76: «لا تضربوا أطفالكم على بكائهم»". 


و-اعتماد الضرب من قبل المعلمين 
اتتضح أن استعمال وسيلة الضرب في العملية التأديبية جائز للوليٌ بشروط 
وضوابط محددة» ولكن هل يجوز اعتماد هذه الوسيلة في العملية التعليمية من 


.19١ص الدر المنضود ج؟‎ )١( 
.8١ص‎ ١ج (؟) التوحيد للشيخ الصدوق ص ١””"؛ علل الشرائع‎ 
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قبل الآسناقدة والفريية؟ فلو أشاء التلميد ان أستاذه أو رفقائه أو أخل بنظام 
المدرسة» فهل يسوغ تأديبه بالضرب؟ أو يتعيّن اعتماد سائر أنحاء التأديب 


إِنَّ مقتضى القاعدة الفقهية - كما عرفت - حرمة الضرب. ولا ولاية للمعلّم 
على التلميذ تسمح له بضربه. أما الأب فقد خرج بالدليل الخاص وثبتت شتت له 
الولاية. ولكن ورد فى الخبر عن أمير المؤمنين ظَللِكدْلة ما يستفاد منه جواز اعتماد 
هذه الرسيلة من فيل المعلم؛ فقد روي عن الإمام الصادق عَلْادِ قال: (إِنَّ أمير 
المؤمنين ألقى صببان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم (أي ليعين الأكثر 
كفاءة) فقال: أما إنها حكومة والجور فيها كالجحور في الحكم. أبلغوا معلمكم 
اللا ا ا 


ل 
فأجاب: «الأصل عدم جواز ضرب الإنسان لمن ليس له ولاية عليه شرعاء 
كما لا يجوز له أن يضرب من له ولاية عليه شرعا إلا في الحالة التي يكون 
ارت فيها الرميلة الرعينة لسن المشكلة أ لتاديت الطل» وعلى أن" 
يتجاوز الضرب الحدٌ الهادئ إلى الحدّ الموجب لاحمرار الجلد وما إلى ذلك» 
ما بالنسبة إلى من لا ولاية له عليه» فعليه أن يسأل الإجازة من وليه كأن تلفت 
الإدارة ‏ مثلاً ‏ نظر الآباء إلى حاجتها أحياناً إلى قصاص أو ضرب الطفل بغية 
تأديبه وتعليمه. فإذا أذن لهم وليه» فعلى المعلم أن يتّقي الله في استخدام هذه 
الولاية [الوكالة]» وعلى الذي يريد أن يضرب ابنه أو الطالب أن لا يؤذيه وقت 
الغضب فقد نهى النبي وَُِةِ عن الأدب وقت الغضب)2". 

)١(‏ الكافي ج/ا ص77/8. 
(؟) فضل الله السيد محمد حسين, المسائل الفقهية» دار الملاك؛ بيروت لبنان» طى؛ /199 م ج١‏ ص776. 
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ثم إن ظاهر الرواية المتقدمة حرمة الزيادة على ثلاث ضربات» كما هو مستفاد 
من ثبوت حقٌّ الاقتصاص في حال الزيادة. فإنّ الاقتتصاص لا يكون إلا على 
أمر محرّم. وقد صحّحح الفقيه السيد الخوئي (رحمه الله) هذه الرواية وحكم 
على طبقها”", يي ل ال ل 
الاستفتا غاكه حددمقدار الضرت المسمو ح به للمعلم بخمس أو ستٌ ضربات؟ 

وهذا التغيّر في الرأي غير مفهوم مادام قد صحمح الرواية» نعم من لم يصبححها 
يمكنه الأخذ برواية الخمس والست المتقدّمة. 

وعلى فرض الأخذ بالرواية» فإِنَ كيفيّة الضرب وقيوده وضوابطه هناء هي 
عين ما تقدّم في الحديث عن ضرب الأب لابنه؛ أي إِنّه لا بدٌ أن يكون تأديبياً 
ولغرض الإصلاح» وهو ما نضّت عليه الرواية المتقدّمة» وليس تشفَياً أو انتقاماًء 
كما أنه لآ بد أن يكرت ورقق يحيث لا ستورجب الديةه كما أفى يذلك السيد 
الخوئي كانه ". 

وإلى هذه القيود يضاف هنا قيد آخرء وهو إذن الوليء فلا يجوز للمعلّم أن يبادر 
إلى الضرب إذا لم يأذن له ولي التلميذ باعتماد هذه الوسيلة في التأديب» وهذا 
ما اختاره أكثر من فقيه2. والوجه في ذلك واضح. وهو أن الضرب على خلاف 
القاعدة» فلا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقّن وهو ما لو أذن الولي به. وأما 
الرواية المتقدّمة عن أمير المؤمنين مَلَِدْلاِدُ فهي - على فرض صحّتها - في صدد 
بيان حكم آخرء وهو أنه في حال الزيادة على الثلاث يستحقٌّ المعلم القصاصء. 
أما متى يجوز له الضربء وأنّه هل يجوز بدون إذن الولي» فالرواية لم تحدّد ذلك 
)١(‏ مباني تكملة المنهاج ج١‏ ص ."5٠‏ 


(؟) راجع صراط النجاة ج١‏ ص5 57. 
() صراط النجاة ج١‏ ص5 57. 


(5) راجع الدر المنضود للكلبيكاني ج١‏ ص758. صراط النجاة للخوئي ج١‏ ص5 57 وغيرها. 
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وليست بصدهه فلها وجه للتمسك بإطلاقها. 

وربما يقال: إِنْ سيرة المتشرعة المتدينين جارية على اعتماد المعلمين هذه 
الوسيلة» من دون إذن مسبق» وهكذا الحال في سيرة العقلاء» فإِنْها كانت جارية 
على ذلك ولم يردع المعصومون تَ#َكْلاِ عن هذه السيرة. 

ولكنٌ الجواب: إِنَّ هذه السيرة - على فرض صححتها - ربما انطلقت من 
وجود إذن عام من قبل الأولياء بحيث لم يكن تشدّه المعلم في المقام مزعجاً 
لهم ولا يزال كثير من الأولياء إلى يومنا هذا يأذنون للمعلم بضرب أبنائهم عند 
ارتكابه بعض المخالفات أو تقصيره في دروسه. 


ز- كيف نحمى الطفل من العنف؟ 

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه هوء أنَّه إذا كان الضرب محفوفاً ومحاطاً 
بالقيود السالفة» فمن يضمن عدم تجاوز الأب أو المعلم لهذه القيود؟ وكيف 
نحمى الطفل من الممارسات العنيفة والتعديات عليه من قبل الأباء أو المربين 
الذين يتجاوزون فى كثير من الأحيان الحَد الشرعى للتربية والتأديين؟ 

والجواب: إِنْ ثمّة آليات قانونية عديدة نص عليها التشريع الإسلامي» كفيلة في 
حال تطبيقها بحماية الأطفال من عنف الآباء أو الآمّهات أو الآخوة أو المرئين» 
وهي : تتلخص: 

أولاً: بانتزاع الطفل من ولاية الأب» وذلك عندما يثبت للحاكم الشرعي عدم 
أهليّته للولاية والرعاية» وأنْ بقاء الطفل في عهدته يشكل تهديدا وخطرا على صححة 
الطفل الجسدية أو النفسية. وعندئذ يعهد الحاكم بالرعاية إلى شخص آخرء يقوم بها 
على النحو المطلوب. وربما يخال البعض أنْ هذا الإجراء القانونى هو من مبتكرات 
العقل القانونى الغربى» والحال أن هذا الأمر قد نبّه عليه بعض فقهاء المسلمين» وهو 
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موافق للقواعد الفقهية الإسلامية ومنسجم معهاء على اعتبار أن الولاية تستهدف 
إصلاح المولى عليه وسدّ نقصه, فلو غدت تمثّل خطراً عليه سقطت بشكل تلقائي. 
انياً: والإجراء الثاني هو إلزام الأب أو المعلّم الذي يتجاوز الحدّ في الضرب 
بالبية (الخرامة المالية)- ويرى بعض الثقهاء أن جاوز الحد المشروع .من قبل 
المع إذا كان عمليا قير فرحب القصاصء والقصاص حقٌ للطفل فينتظر 
بلوغه. فإن أراد الاقتتصاص فله وإِنْ أراد العفو فله» وأمّا إذا كان التجاوز خطأء 
فعلى المتجاوز الدية» وهي متفاوتة بحسب تأثيرها وموقعهاء وتفصيل ذلك 


ح-ديّةِ ضرب الطفل 

ِنَّ الضربة إِمّا أن تكون في الوجه أو في سائر أنحاء الجسد. فإن كانت في 
الوص ايكون أثرها احوراراءء اخرى اعصرار ا +وقالةة اسوهادا خالا ول 
- أعني الاحمرار - ديّته دينار ونصف (ما يقرب من 4 دولارات)» والثاني 
- أعني الاخضرار - ديّته ثلاثة دنانير (ما يقرب من ١18‏ دولاراً»» والثالث - 
أعتى الاسوداد .. 'ديته.سثة ختاتير :(ما يقرب من 5" دولارا). وعذا ما دلت 
عليه معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله 2932 قال : قضى أمير المؤمنين 
لي في القطمة يسوّد أثرها في الوجه أنّ أَرْشَها ستة دنانيرء إن لم تسود 
واخضرّت فإنَّ أرشها ثلاثة دنانير» فإن احمرّت ولم تخضرٌ فإن أرشها دينار 
ونصف)22©. وأما إذا كانت الإصابة فى سائر أنحاء الجسد. فإِنْ الديّة تتتصف 
في الحالات الثلاثة المتقدمة» ولو أن نوع الإصابة كان أبلغ مما تقدّم فسوف 
ترتفع الدية» فمثلاً لو حصل بسبب الضرب جرح للجلد دون اللحم. فإنّ الدية 
تبلغ ما يقرب من ١١١‏ دولار أميركيء والدية في جميع يع الفروض المتقدمة هي 
ملك الطفل نفسه. 
)١(‏ الكافي ج/ ص ”7707. 
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ه-إصلاحية الأحداث 

وفي ختام الحديث عن وسائل التأديب وأساليبه» (تحدّثنا فيما سلف عن 
ثلاث منها) نجد من الضروري أن نقف عند موضوع السجن كأسلوب تأديبي 
تعتمده الدول المعاصرة انسجاماً مع قوانينها الوضعية التي تسمح بسجن الصغار 
والكبار. وهذا النوع من التأديب - وخلافا للضرب - هو بيد السلطة لا بيد آحاد 
الناس يماقن ذلك أولباء الأدوي وتقض القوانين اللبندائية ممقلا على اعتيارسة 
السابعةتهو يداي المرسلة الى تسهم شبهاني[مخال الطقل ادن يميه ارتكاية 
بعض الجنايات أو الجنح"". 

ولا نجد في النصوص الإسلامية» ولا في التجربة التاريخية للحكومات 
الإسلاميّة مايدلٌ على اعتماد هذه الوسيلة لمدالجة انه اف الاطفال: الأمرالذي 
يبعث على التشكيك في.مشروغيتها الإسلامية؛ لأنْ حبس الإنسان» ويخاصة 
الطفل هو خلاف القاعدة الأولية المقتضية لحرية الإنسان وحرمة إيذائه» فيحتاج 
الحبس إلى دليل وهو مفقود» ولذا يتعيّن معالجة الموقف طبقاً للوسائل التأديبية 
المشروعة. نعم» لو كان حبسه يدفع عنه أو عن الآخرين بعض المخاطرء يتعيّن 
إيداعه السجن لحمايته أو رعايته ودفع المخاطر عنه أو عن الآخرين. 

ولا بدٌ لنا أن نسجّل ملاحظة نقديّة على تردّي الأوضاع الصحية والأخلاقية 
والإنسانية في غالب السجون التي تُعرف بسجون الأحداث على امتداد العالم» 
حيث يلاحظ تفش الفساد والانحراف الأخلاقي فيهاء لدرجة أنْ بعض الأطفال 
يدخلها بسبب ارتكابه جنحة بسيطة فيخرج منها وهو مشروع مجرم أو مجرم 
بالفعل» مع أن المفترض بهذه السجون أن تتحوّل إلى إصلاحيات تعمل على 
تهذيب الأطفال وتعليمهم وتأهيلهم» ثم إخراجهم إلى المجتمع كأفراد صالحين 
نافعين» وذلك لأنْ سجن الطفل - على فرض مشروعيته - لا يهدف إلى معاقبته 
على ما فعله. لأنَ التكليف مرفوع عنه؛ بل يهدف إلى تأديبه وتهذيبه وإصلاح شأنه. 
)١(‏ راجع أوضاع الأطفال في لبنان ص5 75. 
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الأطفال ونزعة العنف 


لماذا قد يجنح الطفل أحياناً إلى ممارسة العنف؟ ما هي أسباب ذلك؟ وما هو 
السبيل لترويض هذه النزعة وتهذيبها؟ وهل صحيح أن العنف والإجرام هو نزعة 
مداشلة لدي الشس الانسانية؟ 


١-_الطفل‏ وصفاء الفطرة 

لا يسعنا الموافقة على المنطق القائل أن العنف نزعة فطرية متأصّلة لدى 
النفس الإنسانية» كما يلوح من قول المتنبي: 

والظلمٌ من شيم النفوس فإِنْ تجد ذاعفمةفلعلةلايظلم 

بل إِنّنا نؤمن ونعتقد أنْ الطفل يحمل فى تكوينه فطرة صافية ذات قابليات 
مختلفة ومتضادة» فهي مؤهّلة لاختزان كل ما يلقي إليها من مبادئ الخير أو 
عناصر الشرّء تماما كالأرض الخصبة في قابليتها لتقل كل ما يبذر فيها من ورد 
أو شوك» أو كالعجينة الليّنة القابلة للتشكل بصور عديدة ومختلفة قال تعالى: 
إن هَدَيْنَا السَبِيلٌ ! ما شاكرا وما كفوراً» [الإنسان:”]ء وقال رسول الله6ة 


مارو عند اك مولوه تولد على النطرة ورنبنا أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو 
يمحسانه)20. وعلى ذلك فنزعة الشرّ لدى الإنسان نزعة مكتسبة وليست فطرية 


)١(‏ راجع صحيح البخاري ج١7‏ ص؛ .٠١‏ وقال المفيد بشأن هذه الرواية بِأنّ العامة والخاصة تلقوها بالقبول» راجع 
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متأشلة» وها نض عليه الكناب والسئة أكلاته هشيرة الفجرية العريوية» فإنها قد 
أثبتت أنه ليس هناك أطفال يستعصون على الترويض والتهذيبء وما يحكى عن 
حالات ونماذج فشلت معها كل المحاولات التربوية في ترويض بعض الأطفال 
هي حالات نادرة جدأء ومع ذلك لا بد من دراستها بشكل معمّق فلربّما كان 
الخطأ في أسلوب التربية المعتمدة مع هذه الحالات» كما أن من الممكن وجود 
حالات تشوّه نفسى لدى بعض الأطفال» تماماً كما توجد حالات تشوّه حَلقى لها 
أساما الخامة 7 ْ 


و 
" -السعيد سعيد فى بطن أمّه 


وعلى ضوء ما تقدّم» فلا يمكننا الموافقة على إطلاق الحديث عن وجود 
مجرمين بالفطرة» كما يقول بعض الناس. وأما ما قد يتمسّك به البعض لتأكيد 
الفكرة» من خلال الحديث المروي عن النبيّ:ة فيما رواه أبو هريرة: ١السعيد‏ 
من سعد في بطن أَمَه والشقي من شقي في بطن أَمّها”"» فهو على فرض صتحنه 
وعلم كرتهمن لتر هررعات كنا الشيلد يعقى القذيع .ب ينين بصدد تأكيد أن 
السعادة أو الشقاء أمر ذاتي للإنسانء بل يراد به الإشارة إلى أن الله تعالى يعلم 
بسعادة السعيد وشقاوة الشقي حتى وهما في بطن أمهما. 

وهذا التفسير للحديث جاء على لسان الإمام الكاظم عَقِكْاةْ فيما روي عنه. 
فقد سئل عن معنى قول رسول اللهيلّة: «الشقي من شقي في بطن أَمَه والسعيد 
مَن سعد في بطن أمنّه؟ فقال: الشقي من علم الله وهو في بطن أمّه أنه سيعمل عمل 
الأشقياء والسعيد من علم الله وهو في بطن أمّه أن سيعمل أعمال السعداء)””". 

تصحيح الاعتقاد ص5١‏ . 
)١(‏ كنز العمال ج١‏ ص7١٠.‏ وصفه العجلوني في كشف الخفاء ج١‏ ص07 بالصحة. 


(5) نهاية الأفكاررج١‏ ص١171.‏ 
(9) التوحيد للصدوق ص5 70. 


79 | 





الفصل الثاني: التربية: مبادئ ووسائل 

وعلاوة على ما تقدّمء فإِنّه لو كانت السعادة والشقاء ذاتيين ولا محيص 
للإنسان عنهماء ولا اختيار له في قبالهما لزم هدم أساس الشرائع والآديان وغدا 
بعث الرسل وإنزال الكتب لغواً ولا تترئّبٍ عليه أَيّة فائدة» كما أَنَّ الوجدان حاكم 
باختيار الإنسان وأنّه ليس في ذاته ما يجبره على المعصية أو الكفر أو الطاعة 
والإيمان» ولذا نرى شخصاً واحداً يكون شقياً في أَوّل عمره ثم يصبح سعيداً 5 
آخره أو بالعكسء فلو كانت السعادة والشقاء ذاتيين فكيف يعقل تغيّرهما؟)20. 

وممًّا يؤكد بطلان فكرة ذاتية السعادة والشقاء وجبريتهماء أنّه لو كان الأمر 
كذلك لكان تعذيب الكافر والعاصي وإثابة المؤمن الطائع قبيحاء لعدم اختيار 
ذاك الكفر والعصيان, ولا هذا للإطاعة والإيمان» وكيف يجوز فى عدله تعالى 
العافت لقان على ماسافه عليه ولا مقو وكي! إ3هذا ل سجر مع مااي 
العدل والإنصاف والحكمة. 


٠‏ في الأسباب 

وإذا ثبت أن نزعة العنف ليست متأصّلة ولا ذاتية لدى الإنسان» فيقع السؤال 
عن كيفية اكتسابها وسرٌ جنوحه - لاسيما الطفل - إليها؟ 

يمكننا القول: إِنّ عوامل جنوح الطفل نحو العنف تعود - في الغالب - 
إلى تأثتراظ» البينة وسوة. التريية» خوك أن" تلكى. الأسياتة السياسية والآاطية 
والاقتصادية» وإليك التفصيل: 

أولاً: الفقر: يشكل الفقر عاملاً رئيسياً وراء اندفاع الإنسان نحو الجريمة أو 
ممارسة العنف. إِما بدافع السرقة وتأمين لقمة العيش وسدّ الرمقء وإمًا بدافع 
الانتقام من المجتمع بفعل القهر وما يولده لديه من حنق ويأس يتفججر في 


)١(‏ هذا ملخص ما أفاده السيد الخوئي في محاضراته الأصولية كما في تقريرات درسه. أنظر: المحاضرات ج7 
ص 1*5 
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وج هالآخرين» وليذاة؟ شنَّ الإسلام حملةً شاملة على الفقر وصانعيه؛ فقد قال 
رسول اللهوَلقّةِ فيما روي عنه: «كاد الفقر أن يكون كفراً)0". 

ثانياً: التفكك الأسري: والعامل الآخر الذي لا يقل أهميّة عن سابقه» هو 
تفكك الأسرة وتشرذمها. فإِنّ الأرقام 7 تشير إلى أن النسبة العالية من الأطفال 
الذين يدخلون إصلاحيات الأحداث» هم أبناء أْسَّرِ أصابها التفكك نتيجة الطلاق 
أو الققاق أو هوت اعد الأبريف #الخلدفات الأسرية تؤثر سلباً على اشقراز 
الطفل وتخلق لديه الكثير من الاضطرابات النفسية والعقد النفسية» وسرعان ما 
يتحوّل ذلك إلى اضطرابات سلوكية ومشاعر عدائية. 

ثالثاً: رفاق السوء: من الثابت أن الصحبة تُعدي وتكسب الإنسان طباعاً 
وأخلاقاً جديدة» ولذا يجدر بالمرء أن لا يتساهل في اختيار صحبته ورفقته 
وعليه أن يرشد أبناءه إلى اختيار الطيبين والابتعاد عن رفاق السوءء قال الإمام 
علي ليد : «صحبة الأخيار تكسب الخير كالريح إذا مرّت بالطيب حملت طيباً» 
وصحبة الأشرار تكسب الشرّ كالريح إذا مرّت بالنتن حملت نتناً»”". 

رايعاً: التقليدوالسحاكاةة ومع هده الفوافل أيفضا ليد الطفل اللخريةة 
ومحاكاته لتصرّفاتهم ابتداءً من أبويه وأخوته إلى سائر الناس. وإنّ نزوع الطفل 
نحو تقليد الآخرين ليس بالأمر السيّى في حدّ ذاته» بل إِنْ ذلك هو سرٌ نموٌ قدراته 
وتراكم معارفه. بيد أن المشكلة تكمن في افتقاره أحياناً لقدوة صالحة تأخذ بيده 
نحو الأخلاق الفاضلة» أو ابتلائه بنماذج سيّئة من حوله كوالد يمارس العنف في 
بيته تجاه زوجته وأبنائه» أو أخ كبير يضرب إخوته الصغار. فأمام هذه المشاهد. 
فإِنْ الطفل سوف يلت العنف ويعتاده ويقوم بممارسة ما رأته عيناه وتجسيده مع 
)١(‏ الكافي ج؟ ص07 7. 


(5) عيون الحكم والمواعظ ص5 ."١‏ 
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أخوته الصغار ومن ثم مع الآخرين. 

وَإِنْ لأفلام الجريمة والعنف التي تعرض على شاشات التلفزة أو غيرها من 
وسائل الإعلام دوراً كبيراً في نشر ثقافة العنف وغرسها في أذهان الصغار» فهي 
تساهم في تربية جيل من الأطفال على الروح العدائية. ومع الأسف. فإِنٌ الطفل 
في هذه الأيام يُمضي قسطاً كبيراً من وقته أمام الشاشة الصغيرة دون رقيب أو 
حدين »ها جعل لهذ الشاشة ثاثير ا مباشرا وكبيرا على سلركيات الطفل وعاداته 
أكثر قن تأثير ذوية أو مدوسةه غلية: 

ولو عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلاء وبالتحديد إلى سنة 994١م‏ أمكننا 
استحضار قصّة معبّرة في هذا المجال. وحاصلها: أنه وبعدما بت وسائل 
الإعلام اللبنانية في نشرات الأخبار مشاهد إعدام رجلين لبنانيين شنقاً في ساحة 
إحدى البلدات» وشاهد ذلك الصغار والكبار» طالعتنا الصحف في الأيام التالية 
بخبرين» مفادهما: أن بعض الأطفال قاموا - في حادتّين منفصلين أحدهما في 
الجنوب والآخر في البقاع - بتقليد ما شاهدوه» وحاولوا شنق رفيق لهم أو زميل 


3 


فى المدرسة"'. 


-فى الوقاية 
إِنْ الخطوة الأولى في وقاية الطفل من نزعة العنف. تكمن في العمل الجادٌ 


على محاصرة أسبابها الآنفة» وإيجاد بيئة اجتماعية وثقافية ملائمة تغرس في 
الطفل قيّم المحبة والرفق» وتُكرّه إليه كل أشكال العنفء وتوقّر له الأمن في 
أسرته وما يحتاجه من عطف وحنو ليشعر بالأمن ويحمل المحبة للآخرين. 
زفي هذا الصلاه يوصى الأنساام بقدرورة الحساي ل افتكال لحف فى الجا 
)١(‏ راجع: أوضاع الأطفال في لبنان ١149/-١991‏ م ص 770. 
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التربوي؛ لأنّْ العنف يولّد العنف والكراهية» ففي الحديث عن أم الفضل - زوجة 
العباس بن عبد المطلب - وهي مرضعة الإمام الحسين مَلَِمِدٍ قالت: «أخذ مني 
رسول الله يَِيّةِ حسيناً أيام رضاعه فحمله فأراق ماءً على ثوبه يإ فأخذته بعنف 
حتى بكىء فقال,َأِثِّ: مهلا يا أم الفضل إِنَّ هذه الإراقة الماء يطهّرهاء فأي شيء 
يزيل الغبار عن قلب الحسين 202 ؟0"". 

ومن الآداب الإسلامية النافعة في هذا المجالء ما ورد في النصوص من الحث 
على ضرورة إبعاد الولد عن بعض المهن التي قد تورث قساوة القلب. كما هو 
اللاي و امي مر يار الكاظم عد قال: جاء رجل 
إلى النبي وَأ فقال :يا رسول الله قد علَّمتٌ ابي هذا الكتابة» ففي أيّ شيء أَسْلِمة؟ 
فقالوَل: أَسْلِمُه - لله أبوك - ولا تُسِلّمه في خمس: وذكر منها أن يجعله قصّاباًء 
وعلّل | إبعاده عن هذه المهنة بالقول: «فإنّه يذبح حتّى تذهب الرحمة من قلبه)2". 

وعن إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله 32 فخبّرته أنه ولد لي 
غلام» قال: ألا سميّته محمداً؟ قلت: قد فعلت.. إلى أن قال: «ولا تسلمه جرّاراً 
إن الحزار تسلب منه الرعحمة 0 

وورد هذا المعنى في صحاح أهل السنّة أيضاً©». 

ومن التعاليم ذات الدلالة الرمزية في هذا المجال: ما ورد في الروايات من 
دعت سد ا ست هت و ا ا 


لان في كلام الي ولا ناهيك عن نهل تملك مصداً مرولا نيحد به وسيان لاسكا نل القضية 
عن جملة من المصادر المعتبرة ه بصورهة ة مختلفة. وفحواها أن الحسين و بال في حجره 5 فأخخيزته أم 
الفضل بعنف! فقال لها النبي 5:: إن ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني!) أنظر: مثير الأحزان لابن نما الحلي ص/اء 
واللهوف في قتلى الطفوف لابن طاووس ص7١‏ . 

(5) تهذيب الأحكام ج7 ص7”7. 

(9) المصدر نفسه ج5 ص777. 

(5) راجع سنن أبي داوود ج7١‏ ص١‏ 17. 
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عند العربء ففي الحديث عن الإمام الصادق َم عن أبيه: أن علياً غئذ «رأى 
بَاً تحت رأسه موس من حديد فأخذها فرمى بها وكان يكره أن يُلبس الصبي 


39 
4 
2 


شيئا من الحديد)7". 


)١(‏ وسائل الشيعة ج١١‏ ص »47١٠‏ الحديث 2١‏ الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد. 
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الطفل والتربية الدينية 


قد لا يهتمٌ الكثير من الناس بشأن التربية الدينية لأبنائهم بالقدر الذي يولونه 
للتربية البدنية أو الصحية أو النفسية أو الاجتماعية أو الثقافية» مع أن الانتماء 
الديني للإنسان المسلم يحتّم عليه أن يوائم ويوفق بين سلوكه الشخصي وتعاليم 
هذا الدين» وأن يهيّى ابنه ويعدّه لتقل الدين الذي اقتنع به أو على الأقل يُطلعه 
على عقائده ومبادته ورؤيته للعالم. وقد أقرّت بعض المعاهدات الدولية بحقٌّ 
الآباء والأوصياء الشرعيّين في تربية الأولاد وفقا لعقيدتهم (عقيدة الآباء) الدينية» 
وإن لم تشر إلى ذلك اتفاقية حقوق الطفل مقتصرة على احترام دور الوالدين في 
تربيته. 

وصحيح أن الولد قبل البلوغ مرفوع عنه القلم, إلا أن ذلك لا يعفي ذويه من 
المسؤولية والعمل على تهذيبه وتحصينه وتزويده بمختلف المعارف. وعلى 
راضها المعارق الدكة: بل إِنَ الإسلام يحمّل المسلم مسؤوليّة شرعيّة في حفظ 
نفسه وعياله وأبنائه من الانحراف عن دين الله سبحانه والابتعاد عن خط الأنبياء 
والمرسلين نليكلة . قال تعالى: ييا أَيّهَا الذيق متو قوا فم وَأَمْلِيكُمْ تار 
وَقُودُمَا النَّاسٌُ وَالْحجَارَةَ4 [التحريم:7]. ولذا فإِنَ التربية الدينية كغيرها من 
أنحاء التربية» يفترض أن تواكب الطفل منذ سني عمره الأولى التي يأخذ فيها 
بالتمييز والتعرّف على الآشياء ويندفع فيها إلى السؤال عن أسباب وما ورائيات 
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الأحدات والآمور ذاثة البعلد الديتى: أو الى لها تفسير دين من قبيل السؤال 
عن الخالق أو الموت وما بعده. وللأهميّة التي تكتسبها التربية الديئيّة فإنَا نقارب 
المسألة من خلال النقاط التالية: 


أولاً: دور الدين في العملية التربوية 

وكها شال البعفى» هل اللناين دوو انحا فى الميالة التربوية:وتغعديدا 
فى قرية الأكنا لنوكيةيور؟ الآ يععر إمشال الدين ف العماية الملكزية جلما 
للطفل في أمور تتجاوز طاقته وتفوق عقله وفهمه» وربّما كان لذلك مضاعفات 
ملع على ميقع اللصباية ولتق كو العقارة وى المحقو يدع بعولي؟ 

في المقابل» يرى الكثيرون أن الدين في عقائده ومفاهيمه المتنوعة ورسالته 
الأخلاقية» يساهم بشكل كبير في تربية الطفل وتهذيبه خلقياً وروحياًء دون أن 
يترك تأثيرات سلبيّة على وضعه النفسي والعقلي, ولهذا يجدر بنا التوقف عند 
هذه القضية بشيء من الدرس والتحليل. 

١‏ -هل المفاهيم الدينية خطر على الطفل؟ 

في البدءء علينا أن نتوقف عند الرأي القائل: إِنْ المفاهيم الدينية - سواء 
العقائدية منهاء كبعض المفاهيم أو التصورات المرتبطة بيوم القيامة وأهوالها 
والقبر وعقباته أو الشرعيّة كتلك المتصلة بالنظرة إلى الآخرء ممّا يدخل في إطار 
التكفير والتفسيق والتضليل - تمثل في حدٌّ ذاتها وطبيعتها ثقلاً وعبئاً ضاغطاً 
على عقل الطفل وصححته النفسية والجسدية. كما أنّْها تنمّى لديه مشاعرٌَ الحقد 
والكراهية» الأمر الذي يفرض إبعاد تلك المفاهيم والتصكرانت عن المجال 
التربوي. وينطلق هؤلاء في تأكيد وجهة نظرهم هذه من بعض التجارب الخاطئة» 
والنماذج السلبية في أكثر من مجال» ويشيرون إلى بعض المناهج التعليمية التي 
تتضمّن أفكارا تكفيرية إقصائية. 
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وأعتقد أن تقديم موقف حاسم في هذه القضيّة» يرتبط بشكا وثيق بتحديد 
الموقف إزاء دور الدين فى الحياة الإنسانية» فى شتّى أبعادها التربوية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية» فهل أن دور الدين في هذه المجالات دور هامشي؟ أو 
أنّه يقع في صلب الحياة ويعتبر المحرّك الأبرز لها؟ 

إن الذي تعتقده شريحة واسعة من أتباع الرسالات السماوية ومنهم المسلمون» 
أن للدين دوراً أساسياً وليس هامشياً في تنظيم الحياة الإنسانية» وأنَّ الله أرسل 
الرسل نََكْلارٍ وأنزل معهم الكتب بغرض هداية الإنسان وسوقه نحو الكمال. 
فالعملية التربوية هي في صلب اهتمامات الدين» وعلى رأس أولوياته ومقاصده. 
وقد قال ولت فيما روي عنه: (إِنْما عت لبقت اناه مكارم الأخلاق)”7". وعلى ضوء 
اعتقادهم هذاء فهم يرون أن السبيل الأفضل وربّما الوحيد, وأنْ الطريقة المثلى 
وربّما المتعيّنة في نجاح العملية التربوية» تتمثل في اعتماد المناهج المرتكزة 
على المبادئ الأخلاقية الدينية؛ لأنّ الدين بنظرهم يشكل طاقة روحية تربوية 
وأخلاقيّة» تدفع الإنسان إلى فعل الخيرات وتجنّبه الشرور» وتعصمه من الشذوذ 
والانحراف» وتمنحه التعقّل والتصبّر وتنمّى قدراته وطاقاته العقلية والجسدية. 

هذا هو رأي واعتقاد جماعة المؤمنين» وقد يشاطرهم الرأي نفسه - وإن لم 
يشاطرهم الاعتقاد عينه - ولو بشكل جزثي الكثير من العلمانيين الذين يُقَصُون 
الدين عن الشاحة السياسية والتشريعية» حيث لا ينكر هؤلاء أن ثمّة دوراً يمكن 
أن يلعبه الدين في المجال التربوي والأخلاقيء بل ربّما حصروا نطاق الدين 
ووظيفته بخصوص الدائرة الأخلاقية والإيمانية. 

والاعتقاد المذكوره وإن لم يكن بنظرنا - كافيا في نجاح المسيرة التربوية 
ووصولها إلى غاياتها؛ لآن للنجاح شروطا أخرى تتجاوز الاعتقاد المجرّد 
والشعارات الاستهلاكية الفضفاضة:. وأهمٌ هذه الشروط هو العمل على ترجمة 
)١(‏ بحار الأنوار ج7١‏ ص١٠‏ 25 كنز العمال جا ص5١‏ . 
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هذا الاعتقاد إلى برامج ومناهج تربوية» وهذا بدوره يحتاج إلى جهد تأصيليٌ 
فقهيّ وتربويٌ يدرس الموضوع ويُلمٌ به من كل جوانبه ويلاحق المستجدات. 
بيد أنه ومع غض النظر عن القصور الملحوظ في هذا المجال» وبصرف النظر 
أيضاً عن مسألة إيمانهم أو عدم إيمانهم بالله تعالى ورسله وكتبه واليوم الآخرء 
فإنْهِ يفترض بعلماء التربية أخذ الدين بنظر الاعتبار في العملية التربوية» لا لكونه 
عقيدة يؤمن بها مئات الملايين من البشر فحسبء بل لأنّ بالإمكان - أيضاً - 
توظينة شك وبآخر في بناء الشخصية الإنسانية وتهذيبها وترويضها من كل 
النزعات الشريرة؟ 

وفي اعتقادي. إِنّه لا ين ينبغي أن يتردّد علماء التربية والمهتين بهذا الشأن في 
الاستفادة من المفاهيم الدينية في هذا المجال بالنظر إلى دورها الود والكبير 
وقدرتها على التغيير. 


؟ -لغة الأرقام تكلم 

وممًا يعزّز صحّة الاعتقاد المتقدّم هو التجربة الإنسانية والواقع العمليء فَإننا 
لو أجرينا مقارنة دقيقة بين الآثار والنتائج السلبية للمناهج التربوية التي أبعدت 
الدين وقيمه عن العملية التربوية» سواء في المدرسة أو الأسرة» وبين النتائج 
السلبية للمناهج التي تعتمد التربية الدينية» لوجدنا أن الكفة الأولى هي الراجحة 
فهذه هي الوقائع والأرقام تتحدّث بِأنْ مستوى الجريمة والانحراف الخلقي 
في المدارس الغربية التي ترفض اعتماد التربية الديئيّة مرتفع جدا بالقياس إلى 
المدارس التي تعتمدهاء كما هو الحال في المدرسة الإسلامية. ولو أنّنا أخذنا 
العالم الإسلامي مثالاً. وراجعنا إحصاءات الجريمة فيه على مدار السنة» لوجدنا 
أن نسبة الجريمة تنخفض إلى أدنى مستوياتها في شهر رمضان المبارك» لما 
للصّوم من تأثير معنوي وروحي على نفوس المسلمين. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار 
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أن بالإمكان إصلاح المناهج التربوية الدينية من بعض الشوائب التي علقت بهاء 
فسوف ترتفع أسهم الداعين إلى اعتماد التربية الدينية في العملية التربوية. 

تطهير البرامج التعليميّة من الأحقاد «المقدسة» 

ولعلٌ أولى تلك الشوائب والسلبيات» هو مآ ثقت الإشارة إليه في مستهل 
السديكك من اهمال يحقى المنامي الديدة التعازمية على لغة الخ ررك ونطق 
التكفير» مما لا يمكننا القبول به. فنحن عندما نحثٌ وندعو إلى إدخال التربية 
الدينية في المسألة التعليمية» أو استثمار القيّم الدينية الأخلاقية في هذا المجال؛ 
لأمكر 10 ساح :مين سج معدرة فى يعن البلذاة الإسالابية أن لقع 
بعض الجماعات التكفيرية هي بحاجة إلى إصلاح أو تغيير» ولا يمكن القبول 
بها؛ لأنها تحض على العنف وتنشر ثقافة الحقد والكراهية» وتربّي الطلاب على 
تكفير الآخر وتضليله» وتحليل دمه وماله وعرضه. اعتماداً على رؤية ضيّقة في 
فهم الدين» وقراءات مجتزئة وحرفيّة لبعض نصوصه. بعيداً عن الفهم المتكامل 
للدين ومقاصده وآفاقه الرحبة. 

إن هذه الثقافة المذهبيّة الضيقة» عندما يتم غرسها في نفوس الأطفال 
والتلاميذ» فمن الطبيعي أن تنتج أجيالا من الجماعات التكفيرية الإقصائية التي 
تتتهج العنف سبيلاء وتعتمد الحقد والكراهية منهجا وسلوكا. 

إِنْ المذهبية الفكرية أو الفقهية لا تمثّل مشكلة بحدٌّ ذاتهاء بل إِنْها كانت ولا 
تزال عامل ثراء وغنى للفكر والفقه الإسلاميين» وإِنّما المشكلة فى المذهبية 
عقدها يرول إلى خنصيية بقيعة وعقائر وجا علي 1 

5 - الدين كعنصر أمان 

إن الدين وفي وسط هذا الفراغ الروحيء والقلق النفسي الذي يجتاح الإنسان 
المعاصرء يشكل في مفاهيمه النقية عنصر أمن وعامل اطمئنان» يمنح الإنسان 
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سلاماً داخلياً واستقراراً نفسياًء قال تعالى: ألا بذكر الله تَطمَينٌ الْقَلُوبُ» 
[الرهذ؟]: كينا وينتحه سلما واسكوارا الماع مق خلال تعاليمه التي 
تدعو إلى التراحم والتحابٌ ونبذ الفرقة والعنف. وتحثٌ على التواصل ومدّ يد 
العون والمساعدة للآخرينء يقول الإمام علي عَليَئْدِ : «الإيمان أمان»”". ويقول 
اللولبراك اروس مكسياي 1 001 لساري البترر ستى ‏ يتجرّد الإنسان من عوائقه 


6 
- 


وادكله روتكيه عورد |0 ره براطاعر اد وهر للها وبرعية لم 
القلق والخوف من المستقبل والشعور بعدم الأمان والنزوع نحو النزعات المادية 
البحتة. كما يؤّدي عن فقدان الشعور بمعنى ومغزى هذه الحياة ويؤذي ذلك ان 
الشعور بالضياع)70". 

ثانا: دم 0 عقيدة خم 


لي ا رو يي 
الفتاة بارتداء الحجاب في وسط محيط يضح بالسفور؟ كيف وكيف...؟ 


والجواب: إِنْ عملية الإقناع ليست بالمسألة السهلة أو اليسيرة كما يخيّل 
للكثيرين» فهي تحتاج إلى مهارات عديدة وكفاءات متنوعة» ومواكبة مستمرّة 
لمختلف المستجدات التي تؤثّْر على عقل وعواطف مَنْ نحاول إقناعه وبخاصة 
الطفل؛ ولذلك فهي تستدعي باستمرار تطوير الأساليب وتجديد الخطاب» 
وبذون ذلك :فلخ وسثى للمسآلة التربوية أن توق ا كلجا ولع غاياتها المردزة 


)١(‏ عيرق الحكم والمواغظ ص /ا": 

(9) تحو إنسائية سعيدة الذكتور محمد المبارك:صض 116 :دار الفكربيروت» 1ف 

[اوزاسات فقن سين السلوك الإنسائق» الاكدور عيبل الرتجن العسري وى #قا وان الراك 'العاسية بررسه 
8ه 


|) 








لل بل الفهصيل الثاني التربية: مبادئ ووسائل 
وقد تكلمنا سابقاً بشيء من التفصيل عن أهم القواعد والأساليب التي تلزم 
مراعاتها فى العملية التربوية» ونشير هنا إلى بعض الأساليب التى ينبغى اعتمادها 
في مسألة التربية الدينية. 0 

١‏ برهان ووجدان 

ويأتي على رأس تلك الأساليب الإقناعية» محاولة تقديم العقائد والشعائر 
بطريقة مبرهنة ومبسطة» بعيدا عن خطاب التعقيد ومنطق التعبّد الذي يقفل 
باب النقاش الحر. فالطفل مفطور على حب المعرفة والسؤال وتقّهم الأمور, 
وعلى المربّي أن يصغي إلى أسئلته ويتقتّل مناقشاته بصدر رحب وقلب مفتوح 
دون تبرّم» مهما كانت - هذه الأسئلة - محرجة وصعبة» فهو قد يسأل عن 
طبيعة الخالق ومكانه وشكله ومَنْ خلقه؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. ووظيفتنا 
بذل الجهد للإجابة عنها بطريقة إقناعية برهانية لا إسكاتية تعبّدية» ومن الخطأ 
محاولة تجاهل أسئلته واهتماماته الفكرية ومشاغله الذهنية أو الوقوف من ذلك 
موقف اللامبالاة» أو محاولة إنكار الوقائع والحقائق التي يصعب مواجهة الطفل 
بهاء بذريعة أنّها تدخل فى دائرة المحظور الاجتماعى (العيب) أو لغير ذلك من 
الأفياني: ْ 1 

إِنْ المطلوب في مثل هذه الحالاتء التعامل بحذر ودقّة ومسؤولية مع أسئلة 
الطفل» دون خداع أو كذب أو إنكار للحقائق والوقائع. 

؟_الحكمة والمقيير 

ومن أهمٌ هذه الأساليب: ضرورة اعتماد أسلوب التبشير لا التنفير» خلافاً لما 
يكم وس الكتير من المرئينق والاعاة)السلكين فى أمالويهم الفريرق راليوي؛: 
حيث إِنْهِم يبالغون ‏ ربّما عن حسن نيّة وبدافع الحرص - في تخويف الطفل من 
عذاب الله تعالى وناره المستعرة التي أعدّها للعصاة الذين اقترفوا بعض الذنوب» 
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ويملأون ذهنه بصور مرعبة ومخيفة عن الله سبحانه وتعالى حتى ليخاله جرّاراً 
أ وماك هلذة بعليب خلقه» ومن الطببعى أن يشر هذا الطقل - عندما يستمع 
إلى أوصاف نار جهنم وأهوالها وعذابات القبر ووحشته وضغطته - من الدين 
وأهله» وربّما أصيب ببعض العُقّد والأمراض النفسية مما يؤثر بشكل سلبيئّ على 
استقراره وتوازنه النفسي والاجتماعي. 

إن المشكلة لا تكمن في تلك المفاهيم أو العقائد الديئيّة بل في أسلوب 
عرضها وتقديمها للطفل. ومع الأسف فقد وقع بعض الأطفال ‏ كما حدّثنا بذلك 
ذووهم - ضحايا الخطاب التخويفيٌ التهويليٌ التنفيري» وأصيبوا بحالات من 
الهلع والهستيريا أو الأمراض النفسية» تماماً كما ابتلي بعض الأطفال والشباب 
بمرض الوسوسة في قضايا الطهارة والنجاسة والصلاة وأذكارهاء بفعل خطأ 
تربوي منطلق من ذهنيّة تبالغ في الاحتياط وتتشدّد في تحذيرهم من أي خلل في 
هذه الأمور. وتخملهم على اعتماد الدقة المتناهية والهندسية في هذه المسائل 
أو سواها وإلآ بطلت عباداتهم وأعمالهم» وتوجب عليهم إعادتها وقضاءها وإلا 
استحقّوا غضب الله وعقابه! 

ِنَّ الخطاب الديني يمكنه أن يكون خطاباً تربوياً ناجحاً بامتياز» شريطة أن يعتمد 
أسلوب التبشير لا التنفيرء وأسلوب الترغيب قبل الترهيب؛ والوعد قبل الوعيدء 
انطلاقاً من قول الله تعالى: ذا سَأَكَ ادي عَني ّي قَريبٌ أَجيبُ دغوَة الداع 
إِذَادعَانِ فَلْيستَجِربُوأ لي وَلَُؤْمُِوا بي [ عَلْهُمْ يَدَشْدُونَ4 [البقرة ار 
قول النبيّ :!:#: «بشّروا ولا تنفرواء يسروا ولا : تعسّروا)(', وإذا كان رسول الله#56؛ 
يقول: (إِنَا معاشرّ الأنبياء أمنا أن نُخاطبّ الناس على قدر طق ولي»"" فطلينا أن 
سوس ا عورد ناح نيا لأس الي الس عل ود انان 
)١(‏ الجامع الصغير ج؟ ص777. 
(؟) الكافي ج١‏ ص”77. 
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ِنَ الإسلام يدعونا إلى اعتماد أسلوب الحكمة واللّين والتبشير مع كافة الناس» 
فكيف بالأطفال الذين يملكون حسّاً مرهفاً أكثر من سواهمء الأمر الذي يفرض 
تحاشي الخطاب التنفيري معهم؛ لأنه قد يترك ردات فعل عكسية ويخلق لديهم 
الكثير من التوترات النفسية. ولنا في خطاب لقمان الحكيم لابنه عبرة وموعظة 
في هذا الموانو ديت ذال له وحويدظة ويجارومن اخطار القرك: “يا بنيّ لا 
ُشْرِك باللّهِ إن الشّرْكٌ لَظلْمعَيمٌ4 [لقمان ٠:‏ ] والملحوظ في هذه الآية: 

أولاً: إِنّ لقمان خاطب ابنه بعبارة يا بني» وهي عبارة محيّبة ومحيّبة 
ومشحونة بالعطف والمحبة والرقة» بما يفتح قلب الابن وعقله للاستماع إلى 
كلام أبيه ونصيحته ومواعظه. 

وثانيا: إذانبية لدعو القرك بالله بناء مغللا ومشهرا بن الشرلة يكن ظلياً 
عظيماً وتعدّياً على حقٌّ الخالق عرّ وجل» ولم يكن نهياً تعبدياً محضاً. 

وإذا كان الله سبحانه قد أمر موسى وهارونوِتكََِدٍ أن يخاطبا فرعون بالكلام 
اللّن: ظاذْهَبَا إِلَى فَوْعَوْنَ إِنَّهُ طَمَى #كَمُ ولا لهُ فَوْلاً ينا عله يتذَكَدُ أ يَحْشَى 4 
[طه:"4 - 45]: فالأولى أن يأمرنا بمخاطبة الأطفال ودعوتهم إلى تمثّل القيم 
الدينية بالكلام اللّين المحتب» كي لا يشعر الطفل أن العقائد الدينية والتكاليف 
الشرعية تمثّل عبئاً عليه» يثقل كاهله ويرهق أعصابه. 

وفي هذا المجال. أرى من الضروري التنبيه على خطأ فادح ترتكبه بعض 
الو كنات التعليمية والمدارس غتدما تقدر جغ حضة التربية الدينية:؛ أو درس 
القرآن الكريم في أوقات فراغ التلامذة أو فرصتهم أو بعد الدوام» بحيث يشكل 
هذا الدرس عبئاً ثقيلاً عليهم» ويجعلهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون ينفرون 
من المادة نفسها (أي القرآن الكريم أو درس التربية الدينية) لأنّها بالنسبة لهم مادّة 
ثقيلة تقتحم عليهم راحتهم وتزعجهم في أوقات فراغهم ولهوهم ومرحهم. 
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“ربط الطفل بالمثل الأعلى الصالح 

إِنَ الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاصء ينشدّ إلى محاكاة الغير وتقليده» 
ولذا فهو باستمرار يفتّش عن مثل أعلى يحاول الاقتداء به. إِنْ هذا ميل فطري» ولا 
يجوز للعملية التربوية تجاهله أو التغاضى عنه؛ بل على القائمين عليها استثماره 
وتوجيهة 'لزبظ الطقل بالمقل الصنا لحتو اهادم عن التمادج الفاسلاة: 

وهذا الأمر لا يقع على عاتق العملية التربوية فحسب. وإِنّما يحتاج إلى تضافر 
جهود التربويّين والإعلاميّين» وأهل الفنّ والآدب» وعلماء الدين وغيرهم في 
سبيل تقديم المثل الأعلى الملائم لأبنائناء وإبعادهم عن المثل العليا المزيّفة 
التي يعمل الآخرون على صناعتهاء وتقديمها للجيل الناشئ من خلال الوسائل 
الإعلامية والفنية والأدبية وغيرها. إنّ هذه الوسائل التي يديرها الآخرون بحرفية 
وسينية عالبةة ناه فى تكرين ثقالة أجالنا وعاء شحصيكي النكرية من بخان 
المُثل العليا التي تغرسها في أذهانهم, مما لا يمت إلى حضارتنا وثقافتنا بصلة. 
مع أن في تاريخنا وواقعناء الكثير من المثل العليا التي تشكل نماذج حيّة وصور 
مشرقة يمكن لأبنائنا أن يستفيدوا منها في الجانب الديني أو الخُلقي أو المعرفي 
أو النضالي والجهادي أو الأدبي اشير لضم المينالاكد ْ ْ 

- اختيار الرفقة 

وممًا ينبغي أخذه بعين الاعتبار أيضاًء في مهمتنا الهادفة لإقناع الأطفال بالعقائد 
والشعائر الإسلامية» العمل على توجيههم وإرشادهم إلى اختيار الرفقة والأصدقاء 
المناسبين» وكذلك المدرسة الملائمة» كما تتهنا على ذلك أكثر من مرّة؛ لأنْ تأثير 
الأصحاب والرفاق في المدرسة أو غيرها على الطفل قد يفوق تأثير والديه» ولذا 
نلاحظ أن كافة الجهود التربوية تتبخُر وتذهب هباءً» أمام رفقة سوء يرتبط بها 
الطفلء فتجرّه ‏ تلك الرفقة ‏ إلى أجواء الانحراف وتدفعه إلى أحضان الرذيلة. 


|94 | 





الفصل الثاني: التربية: مبادئ ووسائل 
فما أكثر الفتيات المسلمات اللاتي يقتنعن بالحجاب الشرعي ويرين فيه 
صيانة وتكريما لهنء بيد أنْ البيئة التي يعشن فيها والرفقة التي تحيط بهن تجعلهن 
ينخليخ عن لبسه وارثذاته. وفى المقابل فإنْ كثيراً من الأشخاضص_-أباء وأمهات.. 
يعانون من عدم القدرة على إقناع ابنتهم بالحجاب. ثم تفاجئهم أنها تطلب منهم 
ارتداءه» لا لشىء سوى أنْها صادقت بعض الفتيات المحجبات فأقنعنها بذلك» 
ولم تعد تحسٌ بالوحشة والغربة في محيطها ومكان عملها ودراستها. 
وما ذكرناه في الحجابء يجري بعينه فى سائر الواجبات والعبادات»؛ الأمر 
الذي يفرض على الآهل اختيار البيئة والمحيط الذي يعيشون فيه مع أبنائهم 
وانتقاء المدرسة التي يعلّمونهم فيها والرفقة الذين يعاشرونهم؛ لأنّه وكما ورد 
في الحديث عن الإمام الصادق عمد في ما أوصاه به والده الإمام الباقر عَم : 
«(يا بني من يصحب صاحب السوء لا يسلم» ومن يدخل مداخل السوء يُنّهم)0". 


الثاً التربية الدينية فى المجالين العقدى والشرعى 

ثمٌ إِنْ حديثنا عن التربية الدينية يقع على مستويين: 

المستوى الأول: ما يرتبط بالجانب العقائدي والتصورات الكلامية. 

المستوى الثاني: ما يرتبط بالجانب الشرعي والسلوكي. 

و 

١‏ العقائد وأسس الإيمان 

فيما يرتبط بالجانب العقائدي. فإِنْ ثمّة مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الأبوين 
بالدرجة الأولىء تتمثّل بتعليم الولد العقائد الصحيحة وإبعاده وتحذيره من 
العقائد المنحرفة. وينبغي أن يتمٌ ذلك بأسلوب يتّسم بالحكمة» ويراعي مدركات 
الطفل وطاقته العقلية والذهنية. ويمكن الإشارة إلى أهم المعارف الدينية التي 
علينا إقناع الطفل بها وتوجيهه نحوها أو إبعاده عنها: 
)١(‏ الخصال للشيخ الصدوق ص59١.‏ 
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أ- معرفة الله ومحيّته 


يقول الإمام زين العابدين عق فيما روي عنه في رسالة الحقوقء وهو يبيّن 
حقوق الولد على والده: «... وإنك مسؤول عمّا وليته من حسن الأدب. والدلالة 
على ربّه عرّ وجل والمعونة على طاعته)”"2» فنمّة مسؤولية ‏ إذاً ‏ على الأب في 
نيدن قد على ركعرو عا لقنس يلاك البراعين التى #تانبين» عل شمر 4 اذوة أن 
نفدم لهانطباعاً سليا أو ضورة عاطئة عن الله وصفائه» لذة الطقل كتير آنا مكيل 
الإله بصورة حسيّة» وأنه جسم وله رأس ورجلان ويدان وما إلى ذلكء ما يفرض 
تقديم تصوّر مقبول عن الإله يبتعد قدر المستطاع عن أجواء التشبيه والتجسيم. 
ومن جهة أخرى. فإنْ الحكمة تقضي تعريفه على الله سبحانه من خلال صفات 
الرحمة والمحبة ونحوها من الصفات التي يرتاح الطفل لها وتشدّه نحو خالقه. 
ومن الخطأ البيّن أن نبادر إلى تقديم «الله» إليه من خلال عنام الجبروت 
والقهّارية فحسب. بطريقة توحي إليه بأنْ خالقه أشبه بكائن جلاد يُعذب ويجلد 
ويشنق... إلى غير ذلك من صفات القسوة التي يكثر البعض تردادها مع الطفل 
ومخاطبته بها. في محاولة للحدّ من تصرفاته المزعجة. إِنّ المطلوب اجتناب 
هذا الأسلوب حتّى لا تغدو صورة الله جل جلاله في ذهنه مرادفة لصور الرعب 
والخوف. إِنَّ المرئي مسؤول أن يزرع في الطفل حبٌ الله تعالى لا الخوف 
والذعر منه» ليشعر ‏ أي الطفل _بالارتياح عند ذكر الله والحديث عنه» بدل أن 
يشكل ذكرهكابوساً يوثر أعضابه. 

هذا كلّه فيما لو بلغ الطفل مرحلة من الإدراك يصبح معها قادراً على تفهّم 
مسألة الاعتقاد بالله ودلائل وجوده أو وحدائيّته» إِمّا إذا لم يصل بعد إلى تلك 
المرحلة؛ فإِن من المناسب حيتئل تعليمه كلمة التوحيد ليردّدها ويحفظهاء وإن 
لم يدرك معناها في هذه المرحلة» لتكون هذه الكلمة هي أول كلمة يختزنها في 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه ج١‏ ص777. 
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ذهنه» ففي الحديث عن رسول اللهَآثّة: «إذا أفصحوا ‏ أولادكم ‏ فعلّموهم لا 
إله إلا الله”"2. وفي رواية أخرى عنهجة؛: «افتحوا على صبيانكم أول كلمة: لا 
إله إلا الله...2200. 
ب الإيمان بيوم الحساب 


وعلينا أن نقرّب فكرة يوم القيامة إلى الطفل بما تمثّله من معنى المحاسبة 
وإقامة العدل وإحقاق الحقّ ومحاسبة المجرمين وإكرام المحسنين, الأمر الذي 
يخلق لديه ‏ كما لدى الكبير - شعوراً برقابة إلهية تدفعه للالتزام بكلّ قيم الصدق 
والمحبة والرحمة والتعاون... والابتعاد عن الكذب والخداع والظلم وغيرها 
من الرذائل؛ لأننا جميعاً بعين الله الذي لا تخفى عليه خافية» وسوف يحاسب 
الإنسان يوم القيامة على كل صغيرة وكبيرة» وينبغي قدر المستطاع الابتعاد عن 
انطباعات سلبيّة عن الخالق» أو تخلق له بعض المشاكل النفسية» كما أشرنا سايقا. 

اج - محيّة النبي يإ وأهل بيته ليكلا 

ومن .مسؤولية الدزيبة الدييةب أيضا - أن ثعكف الطفل على رسيول: الله 
يله بما يمثل من قيمة إنسانية وأخلاقية سامية» وما يحمل من رسالة سماوية 
خالدة تهدف إلى خير الإنسان وسعادته في الدارين. والأمر عينه ينطبق على 
أئمّة أهل البيت لكا بما يمثّلون من امتداد لرسول الله واستمرار لمعنى 
رسالته» ويجدر بنا التركيز على استحضار طفولة النبيّ 56 # والأئمة تقيكلا وعلى 
سلوكياتهم وأخلاقياتهم في هذه المرحلة.» فَإِنْ ذلك أدعى لارتباط الطفل بهم 


.55 ٠ص‎ ١7ج كنز العمال‎ )١( 
241 ١5 ()المصد اماق‎ 
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د ربطه بالقرآن 

وهكذا ينبغي توجيه الطفل نحو القرآن الكريم» بما يمثله من غذاء للرّوح 
والجسد والعقل وكتاب للحياة» يستهدف هداية الإنسان والانتقال به من ظلمات 
الجهل ومهاوي الظلم والكفر إلى نور العلم والعدل والإيمان. 

وقد جمع النبيّ الأكرم يَِدّةِ ذلك كلّه في جملة واحدة» فقال فيما روي عنه -: 
«أذّبوا أولادكم على ثلاث خصال اح ريحي وحت اهل ريده وقراءة القران. 
فإنَّ حَمَلَة القرآن في ظلّ الله يو م لاظل إلا ظلّه مع أنبيائه وأصفيائه»”". 

ويلاحظ أن الحديث المذكور لم يطلب من الآباء أو الأمهات مجرّد تعريف 
الولد برسول اللهء وأهل بيته» بل دعاهم إلى تأديبه وتربيته على محتّتهم لكل » 
والمحبّة لا تقوم بغير المعرفة» فالمطلوب ‏ إذاً - بذل جهد مزدوج يعمل على 
إدخال النبيّيَِثُ وأهل بيته ييه إلى عقل الطفلء ثمّ إلى قلبه» كيلا تكون المعرفة 
جامدة جاقة بل حيويّة فاعلة. 

وبالعودة إلى تعليم القرآن فإِن بعض الروايات تؤكد بأنْ ذلك حقٌّ من حقوق 
الولد على والدة”2: وتتحدّت رواياث أخرى عن الأجر العظيم للأبوين إذا ما 
علّما ابنهما القرآن الكريم» فقد ورد عنه:: «... ومن علّمه القرآن دُعي بالأبوين 
فيكسيان حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنّة)”". 

ها التحذير من العقائد المنحرفة 


ولا تنتهى مسؤولية التربية الدينية والقائمين عليها عند توجيه الطفل نحو 
العقائد الإيمانية الصحيحة؛ بل لا بد أن يواكبها عمل آخر يكمّلها ويحصّنهاء ألآ 
)١(‏ كنز العمال ج7١‏ ص5 55. 


(؟) الكافي ج57 ص58 . 
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وهو إبعاده أو تحذيره من العقائد المنحرفة والباطلة المتمثّلة بالإلحاد أو الكفر 
بالله ورسله وكتبه ونعمه أو غير ذلك. وتعتبر مهمّة التحصين أصعب بكثير من 
موذة العا اللعقاكرى آذ البباء عند[ سوال اند نمه على امسن وفعيو ادل 
فطرية» بينما التحصين يستدعي استنفاراً في ردّ الشبهات وملاحقتها بغية تفنيدها 
قبل أن تأتي على البناء العقائدي برمّته وتشوّه نقاءه» وتحوّل ‏ في حال استفحالها 
دالمؤمن إلى فلحداغتيك يحارت الدين وأهلة» قال الشاغر: ْ 

أرى ألف بان لا يقوم بهاد فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ 

ويزداد أمر التحصين صعوبة في زماننا هذا الذي انتشرت فيه الأفكار المنحرفة 
وتنوّعت. وأضحت تغزو عقول الأطفال وتلوّث فطرتهم الصافية متسلّلة من 
خلال وسائل التواصل الحديثة من التلفاز إلى عالم الانترنت وغيره. ووصل الأمر 
إلى حدّ انتشار ما يعرف بعبادة الشيطان مع ما يرافق هذه العبادة من أعمال منحرفة 
تدميريّة» وقد وجدنا في النصوص الإسلامية أن الأتمّة من أهل البيت تكله قد 
نبهوا إلى ضرورة متابعة أفكار الأبناء ومعتقداتهم في سبيل توجيههم وتركيز 
إيمانهم على قاعدة سليمة» ففي الحديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق 
يله : «بادروا أحداثكم”''بالحديث (يقصد الحديث عن العقائد الصحيحة) قبل 
أن يسبقكم إليهم المرجئة)”"» وفي الحديث المعروف بحديث الأربعماتة الذي 
رواه الشيخ الصدوق في الخصال بسنده إلى أبي عبد الله الصادق عََلادُ عن أبيه 
َقئْه: عن جذه عن على 202 فال : اعلّمُوا صبيانكم مِنْ علمنا ما ينفعهم الله به» 
ل تغلب عليهم المرجئة برأيها"”". 

والمرجئة التي حذّرت منها الأحاديث هي فرقة إسلامية لها بعض الآراء 


)١(‏ وفي نسخة أولادكم. 
(؟) الكافي ج57 ص57 . 
إفرفق الخصال ص١١5.‏ 
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الباطلة» من أخطرها: أن العمل لا أصالة له في الإيمان, أن القيمة كل القيمة هي 
للنوايا الطيبة فحسب. إِنْ فكرة الأرجاء هذه التي تجد لها الكثير من الأنصار في 
زماننا تشكل خطراً على استقرار المجتمع وأخلاقه لأنّها بشكل أو بآخر تشبجّع 
على التحلّل أو التفلت الأخلاقي؛ لأنّ المهم ‏ وفق هذه الفكرة_أن تكون نيّة المرء 
سليمة» وأما فعله وسلوكه فليس بذي شأن أو أهمية» وربّما يكون هذا الاعتقاد 
الذي عرفت به هذه الفرقة هو السَّر في تحذير الإمام عَلددْ منها بالخصوص 
على الأحداث والشبان» لأنهم وبحكم فوران الغريزة لديهم أسرع للانسياق وراء 
الشمواكه لآسيهنا (ذااما وحدواهبةرا دقا لذالك: 


" - أطفالنا والتربية العبادية 

فى الوصايا الإساامية ثَمَة نقة تأكيد وحرص شديديق ضرورة ار 
مرا سيمم ايه 
الشرعي كان على معرفة بهذه العبادات ومهيّاً لها دون أن يشعر بعبء التكليف 
أو ثقله. 

أ الاهتمام بالمستقبل الأخروى للأبناء 

صحيح أن الطفل غير مكلف بالعبادات» ولا يعاقب على تركها إلى حين 


البلوغ طبقاً لما جاء في الحديث المشهور: (رَذْ فع القلم عن الصبي حتى يحتلم). 
إلا أن أهله وذويه مسؤولون ومدعوولن ال يد ل د وإعداده. 


وتهيئته لأداء الواجبات وجناب المحافات» قال قال :هيا آنا الذِينَ موا 
ُو أَنفْسَحُمْ وَأَهْلِيكمْ ترا وَقودُهَا النَّاسُ وَالْحجَارَ رَهٌ عَلَيَْا مَلَائْكَةٌ غلاظ شدَادٌ لا 
تشمو الله ما مره وَيََْلُونَ مَايُؤْمَوُونَ4 [التحريم: ]. 
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وفي الحديث عن الإمام الصادق عَلِيْة : «لما نزلت هذه الآية يا يها الْذينَ 
آمنُوا قو أنفْسَكُمْ وَأَهلِيكمْ4 جلس رجل من المؤمنين يبكي وقال: أنا عجدزت 
عن نفسي وكَلفْتٌ أهلي! فقال رسول الله5!:ة: «حسبك أن تأمرهم بما تأمر به 
نفسك وتنهاهم عمًّا تنهى عنه نفسك)""". 

إذاً ثمّة مسؤولية على الإنسان المسلم بأن يهتم بالمستقبل الأخروي لأبنائه» 
كما يهتم بمستقبلهم الدنيوي» وأن يعتني بنظافتهم الروحية كما يعتني بنظافتهم 
وصححتهم الجسدية والنفسية» إلا أنّنا ومع الأسف الشديد نجد أنّ الكثير من الآباء 
والأمهات يتعاطون مع هذا الأمر بشيء من اللامبالاة والاستخفاف كما نبّه على 
ذلك رسول الله##كة فيما روي غنه: «ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم؛ فقيل: 
يا رسول الله من آبائهم المشركين؟! قال: لاء من آبائهم المؤمنين لا يعلّمونهم 
شيئاً من الفرائضء وإذا تعلموا منعوهم؛ ورضوا منهم بعرض يسير من الدنياء فأنا 
منهم بريء وهم مني براء)”". 

نفلما ييوو: إن جذه الهوءة لوصول اللا قل ليحتاقك» فهاا سمل ترب 
العيق أن الككين هرد النامن يمتعوة أبناءهم من ارتياد المساجدء ولا يهتمون 
بتربيدهم الديئية ولا يعتبهم متقيلهم الايماني شيناً! 

ِنّ على الإنسان المؤمن أن يعيش هم تربية أبنائه تربية صالحة» كما كان خليل 
الله إبراهيم عَليْلا يعيش هذا الهمّ» ولذا نراه لا يكتفي بدعوتهم وتشجيعهم على 
الصلاة» وإنّما يذغو الله باسهمران أن 0 لإقامة الصلاة «إرَبٌ اجْعَلَنِي مُقِيمَ ١‏ 
الصَّلآة وَمِن دري رين وَتَقََلَ دُعَاء 4 [إبراهيم 


(0) مستدرك الوسائل ج0١‏ ص5١ .١‏ 
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ب - مشروعية عبادات الطفل 

وثمّة سؤال يفرض نفسه هنا بإلحاح» وهو: أن الطفل هل يؤجّر ويّئاب على ما 
يأتي به من أعمال عباديّة» أو أن عبادته لا تعدو كونها مجرّد تمارين تدريبية ولا 
دس منوام ابن اراي 

الأقرب إلى الصححة» والأكثر ملاءمة لكرم الله تعالى وحكمته وعدالته القول 
أن عبادات الطفل ليست مجرّد تمارين بل هي مشروعة ويثاب عليها وتدوّن في 
سيا متاتةه شويظة أن وكورة سمتوا نما قعااء وقهابجدل النقهاء لذللقب 
أعني مشروعية عبادات الطفل المميّز بالقاعدة القائلة: (إنَّ الأمر بالأمر بالشيء 
هو آمر يذلاك القن 04( الأو المراد كيده القافن 29:3 إمر ا انععانا ريا د 
الطفل تاكاه العاداس فإذا امتثله كان مستحقًاً للثواب» أما من أين نستكشف 
وجود أمر متوجّه إلى الطفل المميّز؟ 

فالجوات: إن تيكعت ذلك من غخلذل الآمر المعرهه إلى والندبان 
يأمره بالصلاة أو غيرها من العبادات. فإِنْ الأمر بالآمر بالشيء هو أمر بذلك 
القىي 

وممًّا استدلٌ به على المشروعية أيضاً: أن الأدلة الواردة في الكتاب أو السئّة 
والدالة على ترب النواب على من صَلَّى أواضام أو حم أو زكى وتصدّق» عامة 
وشاملة للبالغ وغيره» ولا وجه لانصرافها إلى غير البالغ”". إلى غير ذلك من 
الوجوه التي ذكرت لإثبات شرعية عبادات الصبي» ويمكن مراجعتها في الكتب 
الفقيثة المعدّة لذلك. 


() راجع كتاب الصلاة من تقريرات السيد الخوئي ج0 ص8١7.‏ 
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اج - الصّلاة أ 

وتأتي عبادة الصلاة على رأس العبادات التي يجدر بنا أن نهتمٌ بتعليمها 
للأطفال» ونشججعهم عليها ونعاتبهم بل نؤدّبهم على تركها. ومردٌ ذلك بطبيعة 
الحال إلى أهمية الصلاة» فهي عامود الدين ومعراج المؤمنين وصلة الوصل بين 
العبد وربّه. وتشير جملة من الروايات إلى أن السّن الذي يُسْبََع ويدعى فيه الطفل 
على الصلاة ويؤمر بها هو سنّ السابعة» وفي بعضها هو الثامنة» ففي الحديث 
عن الإمام الصادق عَقِمْة : «إنا ‏ أي آل البيت فكلا - نأمر صبياننا بالصلاة إذا 
كانوا بني خمس سنينء فمروا صبيانكم إذا كانوا بني سبع سنين)”"'» وعن أمير 
المؤمنين ظَالكدْ : «علموا صبيانكم الصلاة وخذوهم بها إذا بلغوا ثماني سنين»"") 
ولا تنافي بين الروايتين» وَإِنّما هما في صدد الإشارة إلى مرحلتين من مراحل 
التدرّج التربوي الآخذ بالتصاعد من الآدنى إلى الأعلى. 

والعبادة الأخرى التي ببجدرينا تشبجيع الطفل وتغويذه :عليها هي عباذة الصوة» 
والصو م بطبيعته يحتاج إلى تمرين» لصعوبته على الكبير فضلاً عن الصغير ولذا 
فإِنَّ علينا أن لا نرهق الصغير بصوم اليوم كاملاًء بل بمقدار ما يطيق» وقد ورد في 
الحديث عن الإمام الصادق عفد وقد سئل عن العمر الذي يُحمل فيه الولد 
على الصيام؟ 2مإا: : ١ما‏ بينه وبين خمسة عشر سنة وأربع عشرة سنة» فإن هو 
صام قبل ذلك فدعه. ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته)”". 

د العبادة وإرهاق الطفل 


وربّما يعترض البعض - كما ذكرنا سابقاً ‏ على فكرة التربية الدينيّة من رأس» 
على اعتبار أَنّها تتضمن إرهاقاً للطفل وإقحاماً له فيما يصعب عليه تحمله وأداؤه! 
)١(‏ تحف العقول ص .18١‏ 


(؟) الكافي ج” ص5٠‏ 5. 
(*) الكافي ج4 ص55١.‏ 
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وفي الجواب على ذلكء نقول: إِنَّ التزامنا بالإسلام يفرض علينا كما أسلفنا 
- العمل على تربية أبنائنا طبقاً لتعاليم الإسلام, تماماً كما يفعل الآخرون من أتباع 
الآديان أو غيرهم. فإِنّهم يعملون على تربية أبنائهم على القيم التي يؤمنون بها. 
والتربية في الصغر تكتسب أهمية كبيرة» فإنّها أبلغ تأثيراًمن التربية في سنّ متأخرة» 
وهذا من البديهيات التربوية» وقد قيل «العلّم في الصّعّر كالنقش في الحجر). 
وكذا الحال في التربية» فعندما يتوجّه الإنسان إلى الصلاة ‏ مثلا ‏ وهو لا يزال 
في مرحلة عمرية مبكرة» قريبة من نقاء الفطرة وبعيدة عن التعقيدات والوساوس 
والانشغالات التي تواجه الكبير» فسوف تنشأ بينه وبين الصلاة علاقة خاصة 
ومميّزة» فتراه يتشوّق إليها وربّما يصعب عليه تركهاء ولو تركها فإِنّه قد يشعر 
بتأنيب الضميرء خلافاً للشاب البالغ فإنّ مرحلته العمرية تشدّه نحو الملاهي 
وتجذبه إلى انشغالات أخرىء ولذا قد لا يتحمّس ولا ينجذب كثيرا للخطاب 
الديني والوعظيء وإذا تجاوز الإنسان مرحلة الشباب وأصبح كهلاً دون التزام 
ديني؛ فإِنْ التزامه بالعبادة في هذا السنّ يغدو أكثر صعوبة وثقلاء قال تعالى: 
لإوَاسْتَعِينُوأ بالصَّبْرِ وَالصَّلاة وَإنََّاَكبيرةٌ إِلأََلَى الْكَاشِعِينَ4 [البقرة:40]. 

وأمّا الحديث عن إرهاق الطفل بالعبادة فهذا قد يكون صحيحاًء لكنّه ناتج عن 
سوء الأساليب التربوية وتشدّدها في أمر التربية الدينية» وهو تشدّد غير مبرّر على 
الإطلاق كما ذكرنا سابقاً وسنذكر في الفقرة التالية. 

ها الاقتصاد في العبادة 

وما نلاحظه في المقام» أن الوصايا الإسلامية التي تحت الوالدين على 
الاهتمام بعبادة أبنائهم تنّسم بقدر كبير من المرونة» وتراعي عمر الطفل وطاقته 
على التحمل. قن للطفل ميلاً غريزياً نحو اللّعب واللّهوء كما أنه يطبيحتة يقد 
من المسؤوليات التي تقيّده ببرنامج محدّدء الآمر الذي يفرض التعامل معه بدقة 
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متناهية وحكمة بالغة» بعيداً عن التشدٌّد والقساوة. فإنَّ التشدّد في أمر العبادة قد 
يخلق لديه ردّة فعل عكسية؛ فبينما يكون هدف المربّي نبيلاً وهو تعويده على 
عبادة الله تعالى» فإذا بقساوة الأسلوب وشدّته تجعله يتهآب من العبادة ويقيتر 
لنباءوريه تعدو ساعة العاذة هثا وعيقا بالنسية اليه وقد يدفعه ذلك أقصد 
التشْدّد - إلى الكذب على والديه فيزعم أنه قد صلّى وهو لم يصل. 
إن أسلوب اللين والرّفق في الدعوة إلى الإسلام» وأسلوب المرونة والتدرّج 
في تطبيق التكاليف الشرعيّة مطلوب في التعامل مع البالغين» فما بالك بالأطفال 
الصغار! وقد مرٌ علينا في الحديث المروي عن رسول اللهو: «إِنْ هذا الدين 
متين فأوغلوا فيه برفق ولا تكرّهوا عبادة الله إلى عباد الله فتكونوا كالراكب 
المنبتٌ الذي لا سفراً قطع ولا ظهراً أبقى»”". ولذا وجدنا أنَّ الأئمة من أهل 
البيت تَقِيَكْلار ذ في الولقه ادي يصون فيه يخبرورة ترية إلا طافال على عيا39 2101 
سبحانه.» الم يدعون إلى اعتماد المرونة والابتعاد عن التَشدّد ففي الحديث 
عن الإمام الصادق عمد : «نحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين 
بما أطاقوا من صيام اليوم؛ إِنْ كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل فإذا 
غلبهم العطش والغرث (أي الجوع) أفطروا حتى يتعوّدوا الصوم ويطيقوه. فمروا 
صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم 
العطش أفطروا)7". 
وفي إشارة أخرى إلى ضرورة الابتعاد عن التشدّد في التربية الدينية للطفل 
نجد أن الإمام الصادق عفد يوصي بأن يلدعى ام إلى الجمع بين صلاتيّ 
المغرب والعشاءء والظهر والعصرء بينما يُسْتَحَبٌٌ للبالغين التفريق» ففي الخبر 
عنه عَليْلِ : (إِنَا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلانين: الأولى والعصرء وبين 


)١(‏ الكافي ج؟ ص85. 
(؟) الكافي جا ص5٠‏ 5. 
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المغرب والعشاء الآخرة. ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا)". 

وفي إشارة ثالثة إلى هذا المعنى» يحذثنا الإمام الصادق عٍَتَدْلادٌ فيما روي عنه 
قال عمد : «مرٌ بي أبي ‏ أي الإمام الباقر 20232 - وأنا معه في الطواف وأنا حَدَّثْ 
(يافع) وقد اجتهدت في العبادة, فرآني وأنا أتصكّب عرّقاء فقال لي: يا جعفر يا 
بُني: إِنَّ الله إذا أحبٌ عبداً أدخله الجنّة ورضي عنه باليسر)”". 

و-انتخاب أفضل الأساليب 


ِنْ علينا ونحن نعمل على تربية أطفالناء ونشيّمعهم على العبادات والفرائض 
الدينية أن نتتخب أفضل الأساليب التي توصل الفكرة وتحمّق الهدف دون أن تترك 
سلبية: ولع من أنقا هذه الكسالبب هو أسلوب الترفيب والققير يكنا 
مرّ سابق© وفي هذا السياق» فالأجدى أن يتمٌ التركيز على ثواب المصلين وما 
أعدّه الله لهم من نعيم دائم ومرافقة الأنبياء والأولياء» وهكذا يُستحسن الحديث 
عن حبٌ الله للمصلَّينء ولا مانع من اعتماد أسلوب الحوافز والمكافآت سواء 
المادية فيقدّم هدية للطفل في حال مواظبته على الصلاة» أو المعنوية من قبيل 
اكتعار هين جباله يمضاعقته كلما كان كر مراظبة على الغبادة: 
ز التعليم بالتطبيق 
ومن أنجع الأساليب التربوية وأجداها نفعاً في المقام» أسلوب التعليم 
بالتطبيق. فلا يكتفي المرتي بالتعليم النظري ولا بالترغيب والتشجيع على الصلاة 
وسواها من العبادات» وإلما يجدر به أن يُعلم الطفل على الصلاة من خلال 
تجربة عمليّة» أن ندعوه إلى الوقوف بجانبنا نحن الكبار ليحاكي تصرّفاتنا ركوعاً 
وسجوداً وقياماً وقعوداً» ولنحاول إسماعه كلمات الذّكر وآيات القرآن في الصلاة 


. الكافي ج57 ص57‎ )١( 
(؟) مجموعة ورَّام ص7"/85.‎ 
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ليردّد خلفناء فِإِنُ ذلك يساعده على حفظ الآيات والأذكار. وفى سيرة النبئ يَيةِ ما 
يشهد لاعتماده هذا الأسلوبء وذلك في تعليم الإمام الحسين طللكئلاة يفطل 
صغير كيفية الصَّلاة ففي الحديث عن الإمام الصادق 32 : إِنْ رسول الله( 
كان في الصّلاة وإلى جانبه الحسين بن عليّ 3د فكبّر رسول الله02:؟ فلم يُحر 
الحسين بالتكبير (أي لم يقدر عليه)» ثم كبّر رسول اللهيَآدٌةِ فلم يحر الحسين 
بالتكبير. ثم كبّر رسول اللهوَثّةِ فلم بحر الحسين بالتكبير» فلم يزل رسول الله كل 
يكبّر ويعالج الحسين بالتكبير» فلم بحر الحسين َك حتى أكمل سبع تكبيرات 
فأحار الحسين التكبير في السابعة» فقال أبو عبد الله يتمد : فصارت سّنة)0" أي 
ضان الكين سيعاً نيل 

لجسي رع عر ا ري سكا ماسر ا 
الحسين بطريقة تجسيدية عملية» ولأن الإمام الحسين ظَالِيْلدْ كان فيما يبدو لا 
يزال طفلاً صغيراً فلم يستطع التلقْظ بتكبيرة الإحرام» لذا ظل النبيّءث يكرّر 
التكبير على مسمعه حتى استطاع ذلك وتمكن منه. 


.77١ علل الشرائع للشيخ الصدوق ج75 ص‎ )١( 
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التربية الجنسية وموقف الإسلام منها 


إِنَّ العناية بالجانب الأخلاقى والجنسى لدى الأطفال» هو من مهمّات العمليّة 
التربويّة بسبب دوره البالغ في صياغة شخصيّة الطفل وتأثيره على حياته ومستقبله. 
من هنا كان من الضروري إلقاء نظرة على هذا الموضوع من الزاوية الإسلامية. 


١‏ -إيقاظ الغرائز قبل أوانها 

لعل من بديهيّات العمل التربوي وشروط نجاحه. أن يتحك على أساس أن 
لكل مرحلة عمرية خصوصياتها ومتطلباتهاء وبالتالي نهجها وأسلوبها وخطابها 
التربوي الخاصء ولا يجوز حرق المراحل واستباقها أو الخلط بينها. وإِن مرحلة 
الطفولة الأولى» أعني الفترة التي تسبق البلوغ والمراهقة» تتميّز أن الغريزة 
الجنسية فيها نائمة» ولذا فمن غير المنطقي ولا المفيد إقحام الطفل في هذه 
المرحلة بما يوقظ غريزته قبل تفتّحها أو يشغل تفكيره بما لا يفهم عنه كثيراً ولا 
يجد إلحاحاً ذاتياً وجسدياً يضغط عليه ويدفعه للخوض فيه أو الإلمام به. 

وعندما يدخل الطفل مرحلة التمييز» ويتعيّف على وظيفة الأعضاء الجنسية 
والفوارق بين الذّكر والأنثى ولو بشكل إجماليء فإنّ ذلك يفرض التعامل معه 
بوعي ودقة» ومن الضروري عدم تجاهل أسئلته في القضايا الجنسيّة مهما كانت 
محرجة, وبالأولى أَنّه لا يجوز تجهيله وتضليله وإعطاؤه أجوبة كاذبة. لكن أعاود 
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التأكيد على توخي الحذر وأن تتم مكاشفته بهذه الأمور بطريقة تناسب عمره 
وتُراعي وعيه وفهمه؛ ولا تخلق لديه مشكلة من قبيل ما ذكرناه من إيقاظ الحسٌ 
الغرائزي لديه قبل أوانه. وإِنّنا نلاحظ أنْ ثمّة خطأ يقع فيه الكثيرون من الآباء 
والأمهات بسبب جهلهم أو تجاهلهم لحساسية هذه المرحلة العمرية ومتطلباتهاء 
فيندفعون أحيانا إلى بعض الممارسات الجنسية بحضور الطفل المميّز وعلى 
مرأى ومسمع منه الأمر الذي يدفعه إلى محاكاة ما رأته عيناه مع بعض أقرانه 
وإخوانه؛ مما يخلق له وللآسرة وللمجتمع برمّته مشاكل خلقية وتربوية» ومن هنا 
جاءت التوصية الدينية التربوية للأزواج باجتناب المعاشرة بحضور الأطفال”". 


6 


؟ -الجنس والعيب 

وتزداد العناية بالموضوع الجنسي إذا شارف الطفل على البلوغ ودخل سن 
المراهقة» وأخذت الغريزة والحواس الجنسية بالتفتّح والتيقظ. وبانت التغيّرات 
الجسدية المعهودة فى هذه المرحلة. إِنَّ هذه الفترة الحساسة من عمر الطفل» 
ارقن التويد عن الامسما .و الساطى يريقة كدان عقا لاسر سه 
الطفل بدقة بالغة وإرشاده إلى حساسية بعض التغيرات الطارئة على جسمه 
وتنبيهه من الوقوع في شباك الحتحرفيق والموخادعية. ولا يجوز بحال إهماله 
وتعمية الحقائق عليه» كما يفعل بعض الآباء والأمهات الذين لا ينفتحون على 
هموم ومشاكل وأسئلة أبنائهم الذكور أو الإناث في هذه المرحلة» بل ويمنعونهم 
من السؤال عن هذه القضايا بحبّة أن ذلك عيب لا بد من التستّر عليه» ولا يصحٌ 
الخوض فيه. إِنْ إحاطة القضيّة الجنسية والأعضاء التناسلية بأسرار وأسوار 
بق البعي,والالغاز والتعائل معها وقق متلق العيك. والعارة نو ميجزه عادات 
وتقاليد بالية لا تملك مبرّراً شرعياً ‏ كما أسلفنا في بداية هذا الكتاب ‏ ولن يُسهم 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة ج١٠‏ ص ”177 وما بعدهاء الباب 55 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه. 
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ذلك في إيجاد المناعة الأخلاقية لدى المراهق كما قد يُتوهّم بل إِنّه قد يزيد من 
فضوله المعرفي ويثير حفيظته لاكتشاف هذا العالّم المجهول والجديد بالنسبة 
إليهه ويدفعه إلى خوص بعض المغامرات المضرّة به وبالآخرين؛ كما أن ذلك قد 
يصيبه بعقدة نفسية تجاه القضيّة الجنسيّة» ويغدو أسير الكبت أو رهين الخجل 
المفرط؛ مما يؤّر على مستقبله وحياته الزوجية. 

إن مرحلة المراهقة وتفبّح الغريزة» تستدعي رعاية خاصّة وتعاملاً واعياً من 
قبل الأهل والمربين» حذراً من وقوع المراهق في تجربة خاطئة قبل اكتمال 
نضوجه الجنسي ورشده العقليء مما قد يدمّر مستقبله» وخشية وقوعه فريسة 
الاستغلال السبّى لتجار الجنس والدعارة. 
3 التربية الجنسية وليس الإثارة الجنسية 

وفي هذا السياقء يأتي التساؤل عن الموقف الشرعي مما يعرف بالتربية 
الجنسية في المدارس أو المعاهد أو في المنازل؟ 

والحقيقة. أنّه لا يوجد مانع أو محذور شرعي من توجيه الطفل وتريقه حسياً؛ 
سواء مِنْ قبل الأهل أو المربئين» شرط أن تتحرّك هذه التربية بأسلوب علمي 
هادي وعاد قم يعيدا عن دواد الاقارف لاا لجاعو التحال فى يعقين الاأنبايت 
التى تعتمد التطبيق والتجسيده وفى جو من الاختلاط بين الذكور والإناث؛ متنا 
حملن آقام | ارنايدية ولمرى ترحجة كس دوإئنا تدصر المكضين من التريوق 
الإسلاميين وغيرهم إلى الدقة في طريقة مقاربة هذه المادة التدريسية في سنّ 
المراهقة» حذراً من أن تساهم في تأجيج الحسٌ الغرائزي في هذه السنّ المبكرة» 
التي لا يملك فيها المراهق والمراهقة فرصة واقعية لإرواء الغريزة بالطريقة 
الشرعية» ما قد يدفعهما في ظل عوامل الإثارة الكثيرة إلى اختيار طريق محظور 
وخاطى بغيةالإشباع الجنسي. 
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5 - لا للفوضى الجنسية 
ِنَّنا نسوق هذا الكلام تقديراً منا للمصلحة الإنسانية» وانطلاقاً من رؤيتنا 
الإسلامية الهادفة إلى حماية الأمّة والمجتمع من مخاطر الانفلات الجنسي 
والتلوث الأخلاقى الذي تشيعه أو تتيحه الرؤية التربوية الغربية المعاصرة» التى 
تسمح أو تطالب بتوفير وتأمين حقٌّ الحريّة الجنسية للمراهقات والمراهقين» 
بغيدا عن أثة غبوائط أو قيوده إنُّهذا المنطق مرفوضن بالنسة لناء انطلاقاً مق 
رفضنا للمفهوم الغربي للحرية والذي يرتكز في العمق على أساس مادي يغدو 
معه الإنسان وكأنّه لا همٌ له إلا إشباع الشهوة وتحصيل اللذّة» في تدكر واضح 
استطاع الغرب أن يرفع من شأن قيمة الحريّة» لكن بما لامس حدٌّ الفوضى 
وتجاوز سائر القيم الإنسانية والأخلاقية الأخرى! 


ه_دعارة الأطفال 


وفي هذا السياق» نرى لزاماً علينا التنديد بظاهرة سيئة منتشرة في بعض دول 
العالم» كتايلاند والهند والبرازيل وغيرها من الدول» وهي ما يُعرف بدعارة 
الأطفال» حيث تعمد بعض الجهات غير المسؤولة على استغلال الظروف 
الحافية الصعبة لكثير من الأطفال أو ذويهم. ويتمٌ تحويلهم إلى سلعة رخيصة 
في سوق الدعارة الذي لا يقل بشاعة عن سوق النخاسة؛ لأنه يسيء إلى كرامة 
الطفل» ويمتهن الطفولة بإدخالها في عملية رخيصة لا أخلاقية. ولذلك فإنَّ 
العالّم «المُتحضّر» والذي يدعي حماية حقوق الإنسان مدعو إلى الوقوف بحزم 
في وجه هذه التجارة الدنيئة وتجريمهاء وملاحقة القائمين عليها وجلبهم إلى 
أقفاص الاتّهام والعدالة. 
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5 -المنزل والمناعة الأخلاقية 

إن الإسلام يرى أن الأسرة هي المعقل الأول في وجه الاختراق الأخلاقي؛ 
ولها الدور الأساسي في حفظ وتعزيز المناعة الأخلاقية لدى الأطفال. وفي هذا 
الصدد؛ يدعو إلى انّخاذْ مجموعة من الإجراءات التي تمنع من تحوّل الأسرة إلى 
خليّة طوارئ جنسية» وتبتعد بالجوٌ الأسري عن الانحرافات الأخلاقية. من هذه 
الإجراءات: 

أولا:هما تقتمك الاشارة إلبهموشتوورة لساب الديعين العاف # ضور 
الأطفال وبخاصة المميّزين منهم. 

انياً: الحرص على تعليمهم الآداب المرتبطة بهذا الشأن» كالاستعذان قبل 
الدخول على الأبوين وهما في غرفتهما الخاصّة» وخصوصاً في الأوقات التي 
يختلي بها الزوجان ويكونان في حالة غير ملائمة لدخول الآخرين عليهما. وقد 
أشار القرآن الكريم إلى ثلاثة أوقات من هذا القبيل» وعبّر عنها بالعورات» وذلك 
ما جاء في سورة النور: ليا ًا الَِينَ آمُوالَستأِكم الِّينَ ملكت يمانم 
ا م مِكمْ ات مَرّاتِ من قَبْلٍِ صَلَاة الْمَجْر وَحِينَ تَضَعُونَ 
ثيابكم من لظهيرَة ومن بَعْد صَلَاةالعشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكمْ لبس عَلَيكمْ ولا 
ل الى ولو علا يشحم على بن ذلك م لله لَك 
الآيَات وَاللَهُ علي حَكِيمٌ4 [النور:05/8]. 

ثالثاً: العمل على الفصل بين الذكور والإناث في المضاجع إذا بلغوا سن 
العاشرة» وهو السنّ الذي تبدأ فيه ملامح التفتّح الغريزي أو الوعي الجنسيء 
لاسيما عند الإناث؛ كما أنه سنّ التمييز الكامل لدى غالبية الأطفال ذكورا 
وإناثاء ممّا يفرض اتخاذ إجراء استباقي تدريبي للحؤول دون السقوط في مفاسد 
الاشتراك في المضاجعء وقد ورد في أكثر من حديث عن النبيّ وَل والأئمة من 
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أهل بيته عَبيكْلا التأكيد على أن: «يُفرّق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا 
عشر سنين2”2. وبالآولى أن يتم إرشاد الأطفال في مرحلة التمييز وما بعدها إلى 
الابتعاد عن الملامسة الجسدية فيما بينهم كالعناق أو التقبيل» لأنْ هذا السلوك 
يساهم في إيقاظ الغرائز قبل أوانها وتعويدهم على هذا السلوك» وقد يصعب بعد 
ذلك إقناعهم بتركه» ومن هنا ورد في الحديث عن الإمام الصادق 9232 : «إذا 
بلغت الجارية ست سنين فلا يُقبّلها الغلام» والغلام لا يُقَبّل المرأة إذا جاز سبع 
علي . 
رابعاً: ولا بد أن يترافق ذلك مع حملة توعية تربوية وأخلاقية ودينية» تستهدف 
توجيه الأطفال وإرشادهم إلى ما يُصلحهم. وتنبيههم إلى ما يحفظهم ويحميهم 
من الانزلاق والوقوع في المخاطرء ولا سيّما أن أجواء الانحراف والفساد في 
أيامنا هذه غدت تقتحم البيوت دون استئذان عبر الشاشة الصغيرة «التلفزيون» 
أو من خلال شبكة «الانترنت» أو غيرها من التقئئات الحديثة» مما يفرض على 
الوالدين والمربين أن يظلوا في حالة مواكبة كاملة لسلوكيات الطفل ومتابعة 
مكثّفة لكل تصرفاته وملاحقة مستمرة لكل صداقاته وعلاقاته. نعم» من غير 
السليم أن تصل الرقابة إلى حدّ التجسّّس على الطفل أو إلى حدّ إحصاء أنفاسه. 
أو كل ما من شأنه أن يظهر انعدام الثقة به أو انّهامه وتخوينه. فإِنّ لذلك نتائج 
سلبية كثيرة» وهو يعبّر عن سوء التربية. 


١‏ التحصين لا الحبس 

كما لا ينبغي أن يفهم من كلامنا أنّنا ندعو إلى حبس الأطفال داخل أسوار 
البيوت» وإحاطتهم بحصون منيعة تحول دون انفتاحهم على ثقافة العصر» 
)١(‏ البحارج١١٠‏ ص57. 
(1) وسائل الشيعة: ج١7‏ ص:”77» الباب ١77‏ من أبواب مقدّمات النكاح الحديث 5. 
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والاستفادة من وسائله التقنية التى غدت ضرورةٌ علميّة وثقافية وحاجة لا يستغنى 
عنها غالب الناس. فإِنّ الدعوى إلى تجتّب هذه الوسائل ومنع إدخالها إلى 
المنازل بحبجّة حماية الأطفال من الانحرافء لا تملك مصداقية أو حبجة شرعية» 
فإِنّه - وبإزاء سلبيات هذه الوسائل ‏ توجد لها فوائد كثيرة تفوق السلبيات؛ 
هذا مع إمكانية ضبطها والتخفيف من مفاسدها وسلبياتها. على أن الكثير من 
مظاهر الخلاعة والتهتّك التى قد يراها الطفل على الشاشة أصبحت مألوفة لديه 
فهو يشاهد ذلك في الشوارع والحدائق والمتنزّهات وعلى صفحات الجرائد 
والمجلات والملصقات المنتشرة في الساحاتء ممّا لا مجال لحجبه عنه إلا 
بحبسه داخل البيت» ولذا فإنّنا نعتقد أن الأهم هو العمل على تحصين الطفل - 
كما الفتى الشاب_داخليا وروحياء بما يجعل لديه مناعة ذاتية تحرسه وتحميه من 
الانجراف مع كل أجواء التهتّك والانحراف. 

إن الأجدى _بدل إغماض عيتّي الطفل وبناء السّدود حوله ‏ العمل على تنوير 
قلبه وغقله وتحصيئه من الداخل» فإذا هو امتلك الحصانة الذائية» فلن يخشى 
عليه بعد ذلك من التلوّث بوحول المجتمع ومفاسده. بينما إغماض عينيه عما 
حوله لن يجدي نفعاً؛ لأنّ ذلك قد يعرّضه للسقوط أمام الإغراءات عندما تبصرها 
عيناه» لأنْ إغماض العيون لن يستمرٌ إلى الأبد. 
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الفصل الثالك 
حقوق الطفل 
١‏ الطفل وحق الحياة 
"- صحّة الطفل الجسدية والنفسية (حق الرعاية الصحيّة) 
حريّة الطفل في مجتمع الطاعة (حق الحريّة) 
5- كيف نعزز شخصية الطفل ونحفظ كرامته؟ (حق الكرامة) 
5 العلم والمعرفة في خط التزكية (حق العلم) 
5 اعدلوا بين أولادكم (حق العدل) 
- الطفل وحقٌ الإشباع العاطفي 
8 حقه فى الشسب 
.2 حقٌّ النفقة 
٠‏ حقٌ الرضاعة 
١‏ حصّنوا أبناءكم (حق الإعفاف) 
7 أسماء المواليد: تجاوز التقاليد والانتماء الحضاري (حق التسمية) 
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الطفل وحقٌ الحياة 


إن الحياة هبة الله للإنسان» وحقٌّ بديهيّ من حقوقه. فلا يملك أحدٌ وضع حدّ 
لها وسلبه هذا الحق. كما لم يحول أحدٌّ من الناس إنهاءَ حياته» فضلاً عن حياة 
الآخرين. وحقٌّ الحياة هذا مكفول لكل فرد من أفراد البشرء مع صرف النظر عن 
دينه أو لونه أو عرقه أو عمره. فجريمة القتل واحدة سواء كان الضحية شيخا فانيا 
اطقلا رهيعا أوفى زافعاء ذكرا كات أو أن 


١‏ -جريمة الإجهاض 


ويمتك حق الحياأة : في التصوّر الإسلامي ليشمل اجنين في بطن َم بدءاً من 
مرحلة انعقاد النطفة» وما يتبعها من مراحل يمر بها الجنين إلى حين وضعه. فهو 
في كلّ هذه المراحل يكتسب ويمتلك حقّاً في الحياة» ولا يُسمح لأحد منعه من 
مواصلة وحلة البقاء جما في ذلك أنه وابوه :ون إسقاط الجتين يعمر اعتداء غليه 
واس المعتدي دميواء الام الى الأب أ العازيب -امسؤولية قاثوئية وعيرائية 
ومالية وهي الدية» كما هو مفصّل ومشروح في كتب الفقهاء. 

والمفارقة العجيبة: أنّ الحضارة الغربية في الوقت الذي نراها تفاخر بمنظومة 
حقوق الإنسان التي أرستهاء نجدها تمنح المرأة ‏ في كثير من الدول ‏ حقٌّ 
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إجهاض الجنين وإسقاطه. بيد أن الإسلام يرى في الإجهاض جريمة لا تقل في 
عدوانيتها وانتهاكها لحقٌّ الحياة ‏ خطورة عن قتل الإنسان البالغ. فالمبدأ واحد 
وهو حفظ الحياة» والجريمة واحدة وهي الاعتداء عليها وتجاوز إرادة واهبهاء 
وهو الله سبحانه الذي أمر باحترامها وحفظها. وتمتدٌ هذه الحرمة أو العصمة 
إلى الجنين الذي انعقدت نطفته بطريقة غير شرعية» وقد بلغ حرص الإسلام 
على سلامة الجنين حدّ منع المرأة الحامل من كل عمل أو تصرّف يعرّض جنينها 
للسقوط والخطرء ومن هنا فقد أسقط عنها عبادة الصوم إذا كان مضرًا بجنينهاء 
لأنْ الروح لا تُعوّض» بينما العبادة يمكن قضاؤها فيما يأتي من الأيام. 

باختصار: إِنَّ قيمة الحياة ‏ ككل القيم ‏ مُطلقة ولا تقبل التجزئة والتفرقة بين 
فرد وآخر وحياة أخرى. 

أجل ثمّة حالة وحيدة يراها بعض الفقهاء مسوّغاً للإجهاضء وهي تندرج في 
نطاق الدفاع عن النفس"» وذلك فيما لو شكل الجنين خطراً على حياة أمّه. 

وإِنّنا نعتقد أن الاختلاف بين الرؤية الإسلامية والغربية فيما يرتبط بقيمة 
الحياة» ينطلق في عمقه من اختلاف النظرة إلى مفهوم الحقٌ ذاته. ففي حين تنظر 
الثقافة الغربية إلى الحياة على أنها محض حقٌ للإنسان» والحقّ يحمي صاحبه 
من الآخرين لا من نفسه؛ فلا يجوز للآخر تجاوز هذا الحقٌء أما صاحب الحقٌّ 
فله أن يتنازل عنه. ومن هناء فلا تجرّم القوانين في البلدان الغربية الانتحار» بل لا 
تجد غضاضة في شرعنة بعض أنواعه كما هو الحال فيما يسمى بالموت الرحيم. 
إن الإسلام على خلاف ذلك ينظر إلى الحياة على أَنّها هبة إلهية للإنسان كما 
أنْها حقٌّ له إل أن حقيّتها (أي كونها حقاً) نابعة من واهبها وهو الله سبحانه» 
ويتفرّع على ذلك أن أيّ تصرّف يعرّض الحياة للخطر فهو يحتاج إلى إذن واهبهاء 
)١(‏ أنظر: فقه الحياة للسيد فضل الله ص ١70‏ . 
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دون فرق بين حياة الشخص نفسه أو حياة غيره. وعليه» فإِنْ قتل الإنسان نفسه 
(الانتحار) يساوي في الجرم اعتداءه على حياة الغير وقتله. لأنّه في الحالين تمّ 
تجاوز إرادة الله بالاعتداء على الحياة. 


١‏ -وأد الأطفال 

واتعللاقا ا تقدّمء حرّم الإسلام وجرّم قتل الأطفال والاعتداء على حياتهم» 
ذكورا كانوا أو إناثاء ورفض كل المبرّرات التي قد تساق في هذا الصددء ولم يقبل 
التذرّع بالظروف الاجتماعية أو الصحيّة أو السياسيّة مهما كانت قاسية لوضع حدٌ 
لحياة الطفل. شاف ا د 0 
الحاجة والفقرء قال سبحانه: «ولاً تلوأ أَوْلادَكمْ > حَْيَة إفلاق نحن تَررَهُْ 

واكم إِنَّ كن خطءا بير [الإسراء :7 وفي آية أخرى: ولا تَْتلوأ 
َولدَكُم منْ إملاق نّحْنُ تور م وَِيَاهَمْ4 [الأنعام :7 . وفي أيامنا هذه. فإِن 
الأهل وإن لم بلجادا لحن قتل الأولاد نحت ضغط الحياة الاقتصادية الصعبة» 
إن البعض منهم يعمدون إلى بيعهم أو التخلّي عنهم تحت ضغط الحاجة» وهذا 
أيضاً أمر محدّم شرعاً وغير مبرّر على الإطلاق. 

وهكذا رفض الإسلام التذرّع في قتل الأطفال ‏ وبالأخص البنات ‏ بأعذار 
واهية» كدعوى صيانة العرض والشرف من الدنس والعارء كما كان عليه الحال 
في الجاهلية أيضاً في العادة المعروفة بوأد البنت ودفنها حيّة. خشية وقوعها في 
اشر الأعداء ممًا يعدضها للاغتصاب ويعدض قبيلتها للمهانة والمعرّة. إِنْ هذا 
المنطق» قد رفضه الإسلام رفضاً قاطعاً محمّلا كل مَنْ يقوم بذلك المسؤولية 
الجزائية في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: لوَإِذا القققوةة سُِلَثْ#بأيّ ذنب 
قَتَلَتْ4 [التكوير م ةنأ وق عرضت كنب التأريغ صوراً مريعة عن وأد البنات 
ودفنهم أحياء. 
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الوأد الحديد 


ولابة أن قير إلى أذقمة أنوافا من ألو ا لوال تعض له البئات إلى يوهنا 
هذاء من ذلك ما يعرف بجرائم الشرف. حيث تقتل الفتاة في بعض البلدان من 
قبل ذويها لآدنى شبهة دون ث. تثبت شرعيء وهو تصرّف أقرب إلى عقلية البداوة 
منه إلى الروح الإسلامية؛ لأَن إقامة الحدود في الإسلام لها ضوابطها وشروطهاء 
ولا يحقٌّ للأفراد أن يتصدّوا لذلك بأنفسهم, بل إِنْ ذلك من الأمور النظاميّة 
التي تتولّى أمرها السلطة الشرعيّة والتي من واجبها تطبيق القانون على الرجل 
والمرأة» لا على المرأة فحسب. 

وثمّة وأد آخر غير جسديء بل معنوي وثقافي تتعرّض له المرأة من خلال 
حرمانها من حقّها في التعلّم والمعرفة» أو غير ذلك من حقوقها. 


- الرعاية الصحية للطفل 

إن تحريم قتل الأطفال وإسقاط الأجئّة واضح. ولا يحتاج إلى مزيد من البيان. 
وما يهمّنا التأكيد عليه هو مسؤولية الأهل والمجتمع عن حماية الطفل وحفظه من 
كل الأخطار المحدقة به. وذلك بتأمين الظروف الصحيّة وتوفير البيئة الملائمة 
لنموّه السليم وتوفير الغذاء والمسكن المناسب له. وسيوافيك لاحقاً أن الإنفاق 
على الطفل في المأكل والمشرب والملبس والدواء» وكل ما يحتاجه هو حقٌّ من 
حقوقه وواجب على ولي أمره. وقد وردت في هذا الصدد ‏ أعني قضية حماية 
الطفل ‏ الكثير من التعليمات والإرشادات التي توجّجه الوالدين إلى حماية الولد 
وحفظ حياته. ومن ذلك على سبيل المثال: ما ورد عنه يَلقّةٍ من الإرشاد إلى ترك 
الإنجاب في فترة الرضاعة, لأنّ الحمل في هذه الفترة يضر بالرضيع ويضطرٌ الأم 
إلى ترك إرضاعه؛ حماية لجنينها أو نفسهاء وقد عبّر عن ذلك بالغيلة أي القتل 
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الخفيء قالءَلِتِ ‏ فيما روي عنه - ١لا‏ تقتلوا أولادكم سرًاً فوالذي نفسي بيده 
إِنْه ليدرك الفارس فيدعثره)”". إِنْ هذا الحديث يشكل دعوة إلى تنظيم النسل 
والحؤول دون الحمل في فترة الرضاع. 
وهكذا امتدت التعاليم الإسلامية لتلامس القلوبء وتعالج النوايا والنفوس 
فنهت عن تمنّي موت الولد فضلاً عن السعي في قتله» ففي الحديث : قلت لأبي 
عبد الله لكي : إن لي بنات» فقال: «لعلّك تتمئّى موتهن, أما إِنْك إِنْ تنيت 
موتهن ومتن لم تؤجّر يوم القيامة ولقيت ربّك حين تلقاه وأنتٌَ عاص»”". 
إِنْ حماية حياة الطفل والاهتمام به صحيّاً وغذائياً حقّ له وواجب على وليّه 
حتى لو كان الطفل مشوّهاً أو معوقاً أو مجنوناء وإخلال الولي بهذا الواجب 
يعتبر خطيئة يتحمّل مسؤوليّتهاء كما أن من واجب العالّم برمّته ولاسيّما الذين 
بستائرون بثروات. الآرفن ويضادروة. حراتها فحكل مسؤولئاتهم: الإنسانية 
والأخلاقية والدينيّة في حماية الطفولة المعذّبة» وتأمين الحياة الكريمة لكل 
أطفال العالّم؛ نا نشهد ظلماً فاحشاً وتجاوزاً لكلّ قيم المساواة والعدالة: 
وذلك من خلال الواقع الذي يجعل قسماً كبيراً من أطفال العالّم يعيشون التخمة 
إلى مداها ويَلْقُون من الاهتمام والرعاية الشيء الكثير» بينما في الضفة الأخرى 
يقبع ملايين الأطفال في المجاعة والفقر المدقع» ويفتقدون إلى أبسط حقوق 
الإنسان وأدنى شروط العيش الكريمء وقد قالها علي عَلِتئِّ : «ما جاع فقير إلا بما 


)١(‏ مسند أحمد ج17 ص07 5. بيان: قوله: «فيدعثره» أي: يهلكه ويصرعه. 
(؟) وسائل الشيعة ج١١‏ ص77" الباب 5 من أبواب أحكام الأولاد الحديث .١‏ 
2 نهج البلاغة ج؟ ص ىلا رقم الحكمة 8/؟77. 
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حماية الأطفال في الحروب 


من أبرز قوانين الحرب في الإسلام؛ استثناء بعض الأصناف من العنف والقتل. 
ويأتي على رأس هؤلاء. الأطفال وكذا الشيوخ والنساء العزّل. وقد كان الأطفال 
جزءاً من وصية رسول الله لأمراء السرايا في جيشه؛ حيث خاطبهم قائلاً ا(اسيروا 
بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله؛ لا تغلوا ولا تمتّلوا ولا تغدروا 
ولا تقتلوا شيخاً فانيا ولاضيياً ولآ امرأة ولآتقطعوا شيحرة إلا أن تضطنوا إلبيهام0©. 

وقد اهتدى العالّم في القرن المنصرم إلى مضمون هذه الوصية» وصاغها 
على شكل قرارات وعهود دولية تنظم شؤون الحرب, فتمنع من قتل الطفل 
وكذا غير المحارب من النساء والشيوخ. وحسناً فعل هؤلاء في إقرار هذه 
المبادئ والحقوقء لكنّ العبرة في تطبيقها بشكل عادل بعيداً عن الازدراجة 
والاستنسابية» وهذا ما لم 08 إطلاقاء وخير شاهد على ذلك ما يحصل 
في فلسطين منذ عقود من الزمان من انتهاك للطفولة وقتل يومي للأطفال دون 
أن ترمش للمجرمين عين؛ ودون أن يقف المجتمع الدولي وعلى رأسه العالّم 
المستكبر الذي يدّعي الحرص على حقوق الإنسان لوضع حدٌ لتلك الممارسات 
العدوانية والهمجية للقوات الإسرائيلية التي تجتاح كل القيم الإنسانية» وترمي 
عرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية» لتغدو هذه المعاهدات مجرّد 
حبر على ورق ولا يُطالب بتنفيذها إلا الدول الضعيفة والفقيرة. 

وَإِنْ ننسى فلا ننسى أشلاء مئات الأطفال فى قرى ومدن جبل عامل» ممّن ذهبوا 
ضحية الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة» لاسيّما في مجزرة «قانا» وسواها من 
المجازرء ولا زال المئات من ضحايا هذه الاعتداءات شهداء أحياء على الهمجية 
الصهيونية البادية في أجسادهم المشوّهة. التي تحمل الإعاقة الدائمة التي لازمتهم 
أو العوارض النفسيّة التي أصابتهم بالاكتئاب أو القلق أو غير ذلك. 
)١(‏ الكافي ج05 ص .7”١‏ 
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صجّحة الطفل الجسدية والنفسية 
(حق الرعاية الصحيّة) 


من موقع اهتمامه بإعداد المجتمع الصالح والأمثل» اهتم الإسلام اهتماما بينا 
وجلباً بصخة الأنسان وسلامتة الجسدية والشفسيف وحك على كل ها من شأئه 
التخفيف من الأمراض وكل أشكال الإعاقة والتشوّهات» ولم يسمح لأحد من 
الناس أن يترك المرض يفتك به دون مداواة» معتبراً أن ذلك نوع من إلقاء النفس 
في التهلكة وهو من كبائر الذنوب. وحيث إن الذي خلق الداء خلق الدواءء؛ فإِنَ 
علينا بذل كافة الجهود العلميّة المتخصّصة بغية اكتشاف أسباب المرض وطرق 
العلاج ووسائله» وهكذا حارب الإسلام ونبذ كل الأوضاع والأسباب المنتجة 
للأمراض كالجهل والفقر وإهمال النظافة وغيرهاء لأنْ هذه الأجواء هي موئل 
الفساد ومرتع الشيطان. 


١‏ -الاهتمام بصحّة الطفل 
والرعاية الصحية» لا بِدَّ أن تبدأ مع الإنسان منذ أن يبصر النور ويفتح عينيه 
على الدنيا؛ لأنّ المرض فى هذه السنّ له آثار سلبية وعواقب وخيمة على مستقبل 


الطفل» هذا إن لم يود بحياته. ولذا إن الحقّ الطبيعي للطفل على ذويه ومجتمعه 
الحفاظ على صحّحته وسلامته» والقيامُ بتمريضه ومداواته إذا أصابه المرض» 
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وتأمين الغذاء الملائم لصحّته لينمو بشكل طبيعي. وفي هذا الصدد. فإِنّه ‏ أعني 
الإسلاميحّذ تغذية الطفل الرضيع من لبن أمّه كما سيأتي ذلك بالتفصيل لأَنْ 
حليب الأم أنفع وأجدى للطفلء كما تؤكد على ذلك معطيات العلم الحديث 
ففي الحديث عن رسول اللهة:#: «ليس للصبي لبن خير من لبن أمّه)”". 

بل يكنا القول؟ إن الأرشاداتك والتعاليم الإسلامية تدعو للاهتمام بصحة 
الطفل حتّى قبل أن يولّدء من خلال ابتعاد الأبوين أثناء المعاشرة الجنسيّة الخاضة 
عن كل ما قد يترك تأثيراً سلبياً على صحّحة الجنين المتوقّع انعقاد نطفته. ومن هنا 
ورد في الأخبار إرشاد الأبوين إلى الابتعاد عن المعاشرة المذكورة في الظروف 
العصيبة أو المخيفة كحالة الخسوف أو الكموف أو غيرها من الظواهر الكونية 
المخيفة فعلاًء أو التي كان يخاف الإنسان عند وقوعهاء معلّلة ‏ أعني الأخبار- 
ذلك بأنْ الحمل لو : تم في هذه الأثناء فقد يأتي الولد مشوّهاً وغيرٌ طبيعي. وهذا 
المبدأ يؤكد عليه العلم الحديث وأهل الاختصاص في هذا الشأن» على اعتبار أن 
الاستقرار النفسى للزوجين أثناء انعقاد النطفة له تأثير على سلامة الطفل وصحته 
الجسديّة والنفسيّة. 

وعلى ضوء ذلك. فإِنٌ إجراء بعض الفحوصات الطبيّة ‏ ممّا تعارف طلبه 
في زماننا من قبّل دوائر تسجيل العقود الشرعيّة - للزوجين قبل اقترانهما هو 
أمر مطلوب وراجح عقلاً وشرعاًء كونه يهدف للتعرّف على بعض الخصائص 
الوراثية للزوجينء والتي قد يؤثْر اختلالها على صححة الطفل الموعود» ويحول 
تلافيها دون ابتلائه ببعض الأمراض والتشوّهات. 
؟ - اهتمام الحامل بغذائها 

وتؤكد الوصايا والإرشادات الإسلامية على ضرورة اهتمام الحامل بنوعية 
غذائهاء حفظاً لجنينها ولنفسها من التعدض للمخاطر أو الأمراض. ومن هذه 
)١(‏ عيون أخبار الرضاءًقكلاة ج١‏ ص78. 
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الإرشادات» دعوتها إلى تناول التمر أو الرطب أثناء الحمل وحين الولادة وبعدهاء 
لما للتمر من فوائد طبيّة تعود على المرأة الحامل أو النفساء”"» وربّما لهذا فقد 
هيأ الله تعالى الرطب للسيدة مريم تيكلا بُعيد ولادتها للسيد المسيح» قال تعالى 
مخاطباً مريم 9ك : وري ِل كِ بذع النّحُلَةسَاقِط عَلَيِكِ رُطَباً جَيا#دَكلِي 
وَاشْرَبِي وَكَرَي عبن هرويةة ا 7 ] وفي الحديث عن الإمام الصادق 2932 : 
(إذا ولدت المرأة فليكن أول ما تأكل الرطبء فإن لم يكن رطب فتمرء فإنّه لو 
كان شيء أفضل منه أطعمه الله مريم يَإِيْلا: حين ولدت عيسى 70152322" وتحثٌ 
الروايات على إطعام الحبالى بعض الأطعمة التي لها تأثير إيجابي على صححة 
الأطفال وكمالاتهم النفسية والعقلية©. 


صراخ الصبي يؤلم رسول الله6!: 

إن للأبوّة والأمينة ضريبة كبيرة تتمثّل برعاية الطفل والعناية به» وتحشس 
آلامه وأوجاعه وعدم التضتجر منه أو من بعض متطلباته. فالطفل كثيراً ما يزعج أباه 
أو آمّهِ بصراخه وبكائه وكثرة متطلباته» وربّما خرّب عليهما الكثير من خططهما 
وبرامجهما الخاصّة» وقد يكون بكاؤه نتيجة ألم أو مرض وهو لا يستطيع أو لا 
يحسن التعبير عن ذلك. وعلى الأبوين تفهّم ذلك ومواجهته بالصبر والتحمّل» 
كما تحمّل أبواهما من قبل عناء تربيتهما وسهرا الليالي حرصاً على راحتهما. ولا 
دنا اي تحال الارين الي الطاسن وصبرهيا على الك جر رارارا كيرا 
وكفارةً لذنوبهما كما تؤكّد الروايات2» والتي تشير أيضاً إلى أن الاستجابة 
لاحتياجات الطفل شوغ حت التنخفيك في الصلاةة كما فعل رسول الله عق 


. ١95 راجع: كتاب الإعجاز الطبي في القرآن ص‎ )١( 
مكارم الأخلاق ص777.‎ )١( 

(") راجع :الكافي ج” ص77. 

(5) الكافي ج" ص57. 
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ذات يوم عندما صلّى بالناس الظهر محْمَفاً في الركعتين الأخيرتين» فلما انصرف 
قال له الناس: هل حدث في الصلاة حدث؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خففت في 
الركعتين الأخيرتين» فقال لهم: «أما سمعتم صراخ الصبي)7©. وهكذا يجوز للأم 
إرضاع طفلها أثناء الصلاة كما تؤكد ذلك الروايات ويفتي به الفقهاء. وإذا خشيت 
عليه من بعض الأخطارء يجوز لها قطع الصلاة» لحمايته ودرا الخطر عنه. 


؛ ‏ الأطفال واستهلاك التبغ والكحول 

إن من علامات سوء التربية أن يتغاضى الآباء والأمهات عن تناول أبنائهم 
للأشياء المضرّة بالصحّة» ومن ذلك استهلاك التبغ أو الكحولء وربّما شجْع 
بعضهم الطفل على ذلك أو فرح به مع ما لإدمان الطفل على الكحول أو التبغ 
من مضاعفات سلبيّة وعواقب وخيمة على صحته ونشاطه العلميٌ واستقامته 
الأخلاقية» مضافاً إلى أن ذلك قد يجرّ الطفل ويدفعه إلى ما هو أسوأء عنيت بذلك 
الإدمان على المخدرات, الآفة التي تمثل تحدّي العصرء وتشير الإحصاءات إلى 
أن نسبة مرتفعة من ضحايا المخدرات هم من الأطفال والقاصرين. 

ومع الأسف. فإِنَ التساهل القانوني في بعض الدول» وضعف الإجراءات 
العقابية إزاء الأشخاص الذين ينشرون المواد المخدّرة أو الكحول أو التبغ بين 
الأطفال» أو يساعدون على امتلاكهاء إِنَّ ذلك يساهم في انتشار هذه الظاهرة 
واستفحالها. فالغرامة المفروضة في لبنان- مثلاً_على من يُقدَّم الكحول للقاصر 
زهيدة جداً تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف ليرة لبنانية”"". بينما نجد الإسلام 
متشدّداً في هذا الأمر» فهو لم يكتف بتحريم تناول الكحول ونحوها على البالغين 
الراشدين» بل منع من تمكين الآخرين وبخاصة الأطفال منهاء وحذّر من مغبّة 


. الكافي ج57 ص58‎ )١( 
.75١ 1998م ص‎ ١997 (؟) راجع: أوضاع الأطفال في لبنان‎ 
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الله يقول: من شرب مسكرا أو سقاه صبيّا لايَْقل سقيته من ماء الحميم مغفورا 
نذأو عدي 0 
وفى حمر اخدرء قلت لأبى غيل الله3012: المولود يو لد قسفيه الخير؟ فقال: 
لاء منْ سقى مولوداً خمراً أو قال: مسكراً سقاه الله عرّ وجل من الحميم وإِنْ غفر 
200 


ه_النظافة والختان 

وفي سياق الاهتمام بصحّة الطفل ونظافته» جاءت السُّنَّة المتوارثة عن نبيّ 
الله إيرا هيع الخليل جد وعي ببنة ختان الصبي. فَإنْ الكتان يعبر غن حرص 
أكيد على ا ره اسه بن 
ما تتسلت هن الروايات» فعن وسول الله تلكو اطقروا أولادكم بوم الشاي فإ 
أطيب وأطهر»”” إلى غير ذلك من النصوص التي تؤكد على أن الختان نوع من 
الطهورء وربّما لهذا شاع بين العامة ة التعبير عن الختان بالطهور. 

وتذكر بعض النصوص الطهور (الختان) في جملة حقوق الولد على والده. 
ففي الحديث عن أبي عبد الله عَقِتَئْلودٍ قال: قال رسول الله!:# حقّ الولد على 
والئذة إذا كان ذكرا.ى ويظهّره ويعلمه السباحة 9 

وهكذا تؤكّد الروايات على الاهتمام بنظافة الأولاد» ففي الحديث عن الإمام 
الرضاءئةة قال: قال النبئ 2206 : «اغسلوا صبيانكم من الغمرء فَإِنْ الشيطان يشم 


)١(‏ الكافي ج57 ص7917. 

(0) المصدر نفسه. 

(©) تهذيب الأحكام ج48 ص؟7١١.‏ 
(5) الكافي ج ص 76. 
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الغمر فيفزع الصبي من رقاده ويتأذّى به الكائنات..)2"7» والغمر هو دسومة اللّحم 
وريحه او و سي يد الل ا 


- التأهيل الجسدي للطفل 

ولايقف حقٌّ الطفل في الرعاية الصحيّة عند توفير الغذاء والدواء له والاهتمام 
بنظافته» بل إن من حقّه على ذويه إعداده جسديّاً ليتحلّى باللياقة البدنية» بما يسهم 
في تكوين مجتمع قوي متماسك تتوافر فيه كل الطاقات والمهارات ممّا تحتاجه 
الأمة لحفظ أمنها والدفاع عن كرامتها وأرضها. ومن هذه المهارات التي أكدت 
عليه النصوص الإسلامية فنَ السباحة والرماية» فقد جاء في الحديث عن أمير 
المؤمنين َلِِدِْدِ قال: قال النبئ 2(5ة: اعلموا أولادكم السباحة والرماية»”, 


وفى حديث آخر عنه ع2 : (إِنْ تعليم الصبي السباحة هى من جملة حقوقه على 
والده)'. 


/ا - الاأهتمام بحمال 00 


يتطلّع غالب الآباء والأمهات إلى أن يرزقوا بأبثاء وبنين يتمتعون بجمال 
جسدي ولياقة بدنية» وهذا التطلّع مشروع» لأن الأساة بطع يعشق الجمال 


وبا سم سب سس 


57” عبيون أخبار الرضاج١ ص وفي علل الشرائع ج7١ ص0017 رواه عن علي تَلِتنِذ؛ ورواه في الخصال ص‎ )١( 
عن علي 32 فى حديث الأربعمائة إلى غير ذلك من المصادر.‎ 

(9) راجع: غريب الحديث؛ إبراهيم بن إسحاق الحربي ج7١‏ ص7١٠»‏ وقد استدل صاحب الوسائل ج4 ص ١5١0‏ 
بهذا الحديث على استحباب غسل المولود, لكنّ ذلك غير دقيق» ولذا اعترضه غير واحدء بل اعتبر صاحب 
الحدائق ذلك من غفلاته. راجع الحدائق الناضرة جة ص ١1١‏ وجواهر الكلام ج4 ص١7.‏ 

(9) الكافي ج57 ص57 . 

(4) المصدر نفسه ج” ص49. 
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الأولاد» بل نجد في الروايات بعض الإرشادات التي تُوجَهُ إلى تخيّر بعض 
القراكسو لماكو لاكوتناراها من قل الأبرين أو الام تعديداء نهاك ا يرا معنا 
على جمال الأطفال» ومن ذلك دعوة المرأة الحامل إلى أكل السفرجلء لأنْ 
«الولديكون أطبب ربح وأصفى لون : 


وهذه الرواية أو غيرها على تقدير صحّحتها ومطابقة مضمونها للواقع» تؤشر 
وتوحي بما قلناه من إقرار الإسلام لتطلّع الأبوين واهتمامها بجمال الولد» ما 
يمكن أن يستفاد منه جواز الأخذ بالأساليب العلميّة الحديثة» بما فيها تقنية 
الاستنساخ» بغية تحسين الجانب الجمالي لدى الأجنّة. هذا مع الالتفات إلى أن 
القيمة الكبرى تبقى في الجمال الروحي - كما أسلفنا في مستهل الفصل الثاني 
- فهو الأساس في إنسانية الإنسان» ويلزم العناية به أكثر من العناية بالجمال 
الظاهري والشكلي. 


6-_الأطفال واللعب 

وإدراكاً منه لحاجة الطفل الجسدية والنفسبة إلى اللّعبء وميله الطبيعى إلى 
المرع واللهو حت الإسلام على إناخة الترضة أمام الطفل لبعزر عن طفرة 
بكل أشكال المرح واللهو البريء» خلافا لما يفعله بعض الناس في حمل 
الأطفال على السلوك الجديّ ومنعهم من اللّعب والمرح. وينطلق ذلك في 
الغالب ‏ من الجهل بالطبيعة البشرية ومتطأباتهاء أو الغفلة عن قواعد التربية 
ومقتضياتها. إن حمل الأطفال على الجدية في كلّ تصرفاتهم, يعتبر خطأ تربوياً 
بل خطيئة تربوية بحق الطفل» وهو مرفوض بكل الموازين التربوية والدينية» فقد 
ورد في الحديث عن الإمام الصادق تم : «دع ابنك يلعب سبعا وألزمه نفسك 


)١(‏ كما جاء في الخبرء أنظر: الكافي ج7” ص77. 
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ع وفي الحديث المعروف عن رسول الله 8(5ة: «من كان عنده صبى 
فليتصاب له)”". 

وقدذكرت المصادر الحديثية والتاريخية أن رسول الله وليك كان يلاعب الحسنين 
كلد ويركبهما على عاتقه لديم روى 5 قال: دخلت - النبيّ 2215 
جملكما ونعُمَ المدلاة أندسما) 27 وفي حديث 9 ند : كان 2 ا الحسسد 
أو اللحمين ويترل حرق حزق زا ين يناري لخادم سحت ويم تيه علي 
ل يه ابا ا ا تر سر ا يي إصعد» 

إن حاجة الطفل إلى اللعب واللهو والمرح تفرض توفير الفرص وتأمين 
الأماكن والوسائل المناسبة والملائمة لذلك» ولا يحقٌ للكبار أن يمنعوا الطفل 
من ممارسة حقّه في اللّعب والمرح بشْتّى أنواعه التي لا تؤذي الطفل ولا تضرٌ 
بالآخرين» ولذلك فإِنًا نعتبر أن إنشاء ما يسمى ب مدن الملاهي» بغية ترفيه 
الأطفال أهر متكقل شرعاء ويشمله قول النبي 126 : «ومَنْ فرّحه - يعني الطفل - 
فرّحه الله يوم القيامة)2 . 






ومع الأسف فإنَ الكثير من الناس لا يدركون أهمية اللّعب بالنسبة للأطفال» 
ولذا لا يهتمّون بهذا الأمرء مع أن اللَعب للطفل ليس مجرّد وسيلة ترفيهية» بل هو 
مضافاً إلى ذلك وسيلة تربوية وتثقيفية تساهم في تخفيف حالات التوثّر والإحباط 
والضغط النفسى لديه» وتجدّد نشاطه وحيويته. 

. الكافي ج57 ص55‎ )١( 
. 5517 (؟) من لا يحضره الفقيه جا ص587» كنز العمال ج7١ ص‎ 
.7/85 بحار الأنوار ج41 ص‎ )”( 


(:) بحار الأنوار ج7١‏ ص97 7. 
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حرية الطفل في مجتمع الطاعة 
(حق الحرية) 


من أهمّ الحقوق التي كفلها الله للإنسان حقّه في أن يكون حرّاء والحرية 
توازي الحياة فى أهميّتهاء إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: 

هل يتمنّع الطفل بحرية مطلقة كتلك التي يتمتّع بها البالغ؟ أم أن حريته محدودة 
ومقيّدة؟ وإذا كانت مقيّدة فما هي تلك الحدود والقيود؟ ثمٌ ما هي أبعاد الحريّة 
وآفاقها؟ 


١‏ -الحرية والإبداع 

الحرية روح الحياة وسرٌ الإبداع لدى الإنسان» وبدونها تفقد الحياة قيمتها 
ورونقهاء وتعقم الإنسانية عن الابتكار والتطؤّر؛ ولذا فإنَّ حاجة الإنسان إليها 
هي حاجته إلى الروح» فكما لا قيمة للإنسان بدون روح, وَإِنْما هو جثّة هامدة, 
كذلك لا قيمة له بدون حريّة» إذ يغدو بدونها مجرّد كائن مصاب بالعقم والجمود 
والتحجر. 

وهكذاء فإنّ حاجة الطفل للحريّة هي كحاجته إلى الهواء» فالحريّة تتيح له 
القدرة على الحركة والنموٌ والحيويّة وتأمين احتياجاته والدفاع عن نفسه. ويتسنّى 
له من خلالها تلمّس العالّم والتعرّف على أسراره وحقائقه. 
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والإسلام بدوره قدّر أهمية الحريّة بالنسبة للإنسان» فكفلها له من خلال 
قوانينه وحماها بتشريعاته» رافضاً كل أشكال الإكراه الفكري والديني والسياسي. 
معتبراً أن الأصل في الإنسان أن يكون حرّاًء ون الحرية حقّ من حقوقه الممنوحة 
له من قبل خالقه. فلا يجوز لأحد سلبه هذا الحقٌ أو تقييد حريّته. وقد اتُخذ 
الإسلام كافة الإجراءات التشريعية للقضاء على ظاهرة الرقيّة واستعباد الإنسان 
لأخيه الإنسان مما كان سائدا في المجتمع الجاهلي العربي وغيره. وللحديث 
عن الحريّة في الإسلام ومجالاتها وإشكالياتها مجال آخرء إلآ أن ما يهمنا التركيز 
عليه هنا هو حريّة الطفل. 
١‏ - مجتمع الطاعة والاستبداد 

وَإِنَا نعتقد أن من وظيفة التربية» العمل على تأصيل وتوكيد وتعميق نزعة 
الحرية الفطرية لدى الطفلء بما من شأنه أن يُعدّه ليكون إنسانا شجاعا مقداما 
فينها . أعاالتريية المسة عل معطق الطافة الامو تداك ة» السيية والعيةبة و الأهر 
والمأمورء فإِنّها تقدّم للمجتمع أفراداً مستلبي الإرادة يتّسمون بالخوف والمهانة» 
ويدمنون العبودية والمذلّة. الأمر الذي يهيّى المجتمع لتقل الاستبداد والتكيف 
معه؛ أن الاستبداد والاستعباد ليس مجرّد ممارسة استعلائية يمتهنها الطاغية 
والمستكبرء وإِنْما هو نتيجة ثقافة هيّأت سبل الاستبداد. فترسّخت في المجتمع» 
ابتداءً من الأسرة التي تقوم العلاقة بين أفرادها على مبدأ الطاعة العمياء ومنع 
الحوار والنقاش» كما توحى بذلك بعض الأمثال أو الكلمات الشعبية» من قبيل 
العبارات التالية: «لا كلمة للولد مع أبيه» أو «لا كلمة للزوجة مع زوجها/. أو 
«حاكمك أطغه). إِنْ الثقافة التسلطيّة القاكمة على سحق إرادة الطفل» ستدفعه 
لاحقاً إلى أحد خيارين: إِمَا أن يكون طاغية مستبدّاً يمارس القمع والإقصاء بحقّ 
الآخرينء وإمّا أن يتحوّل إلى إنسان مقموع خانع ذليل يتقّل الاستبداد ويألفه. 


]132| 





الفصل الثالث: حقوق الطفل 

وربّما يحاول البعض إضفاء طابع دينيٌ ولبوس شرعيٌ على منطق الاستبداد 
إن بالنسبة لاستبداذ السلطان حيث يُروى”" عن رسول اللهعك أنه لا يجوّز 
الخروج عليه ولو كان جائراء أو بالنسبة للأب وما يُتحدَّث به عن وجوب طاعته 
المطلقة» ازيائيية للزوجة واطاعتها لزوجهاء وحكذ ا ودرى الامكداة سسكا 
ولكنّ النظرة الصحيحة تفضي بنا إلى القول: بأنّ مفهوم الطاعة هذا ليس 
صحيحاًء فالإسلام لم يأمر بإطاعة السّلطان الجائر بل دعى إلى تغييره والخروج 
عليه» كما أكدت ذلك النصوص الصحيحة المروية عن رسول الله وَل وكّسته 
ثورة الإمام الحسين ظَئّةْ قولا"" وفعلاًء بل يمكن القول: إِنَّ إطاعة السشلطان 
وهكذا لم يأمر- الإسلام ‏ بطاعة الوالدين» وإِنّما أمر بالإحسان إليهما والبرٌ 

يما ومداشر فيه بالمعر وف قال تعالن : لوَبالْوَالِدَيْن إخْسَاناًك [البقرة: 20]88, 

وشتّان بين الطاعة والإحسان. فالطاعة تعني أن لا رأي للولد مع والديه» الأمر 

الذي قد يؤدْي إلى سحق شخصيّته وتبديد طموحاته؛ بينما الإحسان لا يعنى 
ولاية الأب على أبنائه القاصرين فهي لا تمنحه سلطة في مصادرة حريّة الطفل 

وسحق إرادته» بقدر ما تعنى أن له حقٌّ الرعاية والحضانة والتوجيه والإرشاد. 

./7 صحيح البخاري ج/ ص‎ )١( 

(1) روي عنه عَفئذ أنه كتب إلى أشراف الكوفة: «فقد علمتم أن رسول اللهكَبقٌةِ قد قال في حياته: «مَن رأى سلطاناً 
جائراً مستحلاً لْحُرّم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنّة رسول الله... ثم لم يغيّر بقول ولا فعل كان حقيقاً على الله 
أن يدخله مدخله», أنظر: بحار الأنواررج4: ص١/””2‏ ولمزيد من التفصيل حول هذا المفهوم راجع ما ذكرناه في 
كتاب «عاشوراء ‏ قراءة في المفاهيم وأساليب الإحياء». 

(*) وقد اختار ذلك - أعني عدم وجوب إطاعة الوالدين غير واحد من الفقهاء. راجع كتاب الصلاة من تقريرات 
بحث السيد الخوئي. جه ص ”. وفي جواب على استفتاء وه إليه قال كدف : لا تجب طاعة الوالدين في كل 
شيء وإِنّما الواجب على الولد هو معاشرتهما بالمعروف» (المسائل الشرعية جا ص .)7577١‏ 
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كما هو مذكور في محله. 

ومكلائس في الرياامما لز الزويي بإساعا زرجهاء ما ار 
له عليها حقوقاًء كما أن لها عليه حقوقاًء قال تعالى: لوَلَهُنَّ مئْلُ الَذِي عَلَيْهِنَ 
بِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة:/17]. إِنَ الإسلام بعقائده المرتكزة على مبدأ الاختيار» 
ومفاهيمه التي تؤصّل مفهوم الحريّة» يبعث في الإنسان روح التحرّر» ويحرّك فيه 
إرادة التغيير» ويعمل بالدرجة الأولى على صنع الإنسان الحرّ في داخله وإرادته؛ 
أن مَن يملك نفساً حرّة لا يمكن أن يُهزم ولو قُيّد ووضع داخل السجونء وأمًا 
لو كان مهزوما في نفسه فسيبقى عبدا ذليلا ولو عاش في الفضاء الرحب والهواء 
الطلق. ومن هنا تتوجّه بعض كلمات ووصايا المعصومين تَتِيَكْلاِ إلى مخاطبة 
الإنسان من داخله لتثير فيه روح التحرّرء قال علي عَاِتَْ : «لا تكن عبد غيرك وقد 
جعلك 00 وفي الحديث عن الإمام الصادق 2< : «الحرٌ حر في جميع 
أحواله. إِنْ نابته نائبة» صبرَ لهاء وإنْ تداكت عليه المصائب لم تكسره وإِنْ أسر 
وقهر واستبدل باليسر عسراً»". 


الحاه 


'خحكما 


“"' حوار وصداقة 


وعلى ضوء ما تقدّم؛ فالجدير بالأهل والمربين أن يتجتّبوا التعامل مع الطفل 
وفق مبدأ «تَقَذّ ولا تعترض» بما يحوّل البيت إلى ما يشبه ثكنة عسكرية» يمثّل فيها 
الأب دور القائدء والابن دور المجنّد المطيع الذي يتلقى الأوامر. بل الأجدى 
إن لم نقل المتعيّن أن يتمٌ التعامل معه على أساس الصداقة وأسلوب الحوار. 
فليس من الصحيح فرض الرأي عليه دون الاستماع إلى وجهة نظره أو التحاور 


4 


معه ومحاولة إقناعه بصححة الرأي الآخر وبطلان رأيه» وقد حثّت بعض الروايات 


(؟) الكافي ج؟ ص 84. 
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على اعقواة اسلويه التقاور والقيهارر معد كباش الستروف: «اتركديينيعا واذنه 
سبعاً وصاحبه سبعاً». ولذا فإِنْ علينا الاستماع إل مدر الطفل ومشاكله. وإيلاء 
أفكاره الاهتمام اللازم وعدم الاستخفاف بها؛ لأنّ حقّ التعبير مكفول له كما 
لغيره من الناس. وفقرة: «أدّبهِ سبعا» أو «هو عبد سبع» الواردة في المرحلة 
التربويّة الوسطى لا تعني تشريع استعباده وقهره ‏ كما ذكرنا سابقاً ‏ وإنّما هي 
إشارة بليغة إلى ضرورة الانتقال من أسلوب تربوي متساهل في المرحلة العمرية 
الأولى إلى أسلوب تأديبي في المرحلة الثانية. 
؟ ‏ احترام خياراته 

وغير بعيد عن ذلك فإِنَّ من الضروري احترام قناعات الطفل وخياراته 
وحفظ خصوصيّاته وأسراره بما يعرّز شخصيّته المستقلة. خلافا لما يفعله الكثير 
من الآباء» ممّن يحاولون إنتاج أبنائهم على صورتهم. فإذا كان الأب طبيباً فهو 
يعمل على توجيه ابنه نحو علم الطب. وإذا كان عالم دين فهو يوجّه ابنه إلى 
دراسة العلوم الدينية وهكذا.. وفي كثير من الحالاتء لا ينطلق الأب في ذلك 
من مصلحة ابنه» بقدر ما يكون دافعه لذلك رغبته أعني الأب _في الاستمرار في 
هذه الحياة بشخصيّته الاعتبارية من خلال ابنه» مع كون الولد غير راغب بمهنة 
أبيه أو وظيفته. وهكذا يجدر بالآباء والأمهات تقدير متطلبات العصر الذي يعيشه 
الأبناء» فلا يفرضون عليهم عاداتهم وتقاليدهم التي لا قداسة لها؛ لأنّ لكل زمن 
عاداته ومتطلباته. إن عليهم أن يعملوا على اكتشاف مواهب الطفل وتنميتهاء لا 
قمعها واضطهادها. 
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ه-الحريّة والمسؤوليّة 

عدا لحن الحرية في المدهيوم الإسادمي لا تنافي المسؤولية ولا تلغيهاء كما 
أنها لا تنافي متطلبات التربية في التوجيه والرعاية» الأمر الذي يقتضي تقييد حريّة 
الطفل وسواه بحدود المسؤّولية والتربية» وهذا ما يوحى به كلام الإمام زين 
العابدين عَقِكدادء فيما ورد في رسالة الحقوق: «وأمَا حقّ ولدك فأن تعلم أنّه منك 
ومضاف إليك فى عاجل الدنيا بخيره وشرّه. وأنك مسؤول عمًا وليته من حسن 
الأدب والدلالة على ربّه (عزّ وجل) والمعونة على طاعته. فاعمل فى أمره عمل 
مَن يعلم أنّه مُناب على الإحسان إليه معاقب على الإساءة إليه)”". إِنْ هذا النضّ 
يؤكد على حجم المسؤوليّة الملقاة على عاتق الأب إزاء ولده» فالولد مضاف إلى 
الوالد وهو جزء منه» كما أنه - أعني الأب مسؤول عن تربيته وتهذيبه والأخذ 
بيده لما فيه صلاحه» وتجنيبه ما فيه ضرره ومفسدته» وها ورك اثر ا سلبا علن 
صككته الجسدية والنفسية والعقلية» وكذلك هومسؤول عن ترييته أخلافيا ودينياء 
وإذاكاة الآأت ممؤولا ضع إبعاه طفلة قو ثان الذثياء الدب أيقنا عسو ول عن 
إبعاده عن نار الآخرة وعذابهاء بإرشاده وتوجيهه نحو فعل الطاعات واجتناب 

ومن مقتضيات التربية ومتطلبات المسؤولية» أن يعمل الآباء على توجيه الولد 
لاختيار الأصدقاء المناسبين وإبعاده عن رفقه السشوءء ولا ينافى ذلك حريته فى 
اختيار أصدقائه ورفقته» كما هو واضح. 


”-الحريّة وحقوق الآخرين 
ومن الطيعى والبديييء أن الهشرية الشخصية للأفراذ قوف عندها قدا 
حريات الآخرينء ولذا فإِنْ على الآباء تعليم أبنائهم حدود الحرية» وإفهامهم 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ج١‏ ص777. 
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أنها لا تعني الفوضى والفلتان وانتهاك حقوق الآخرين» والتطاول على كراماتهم 

والتعدّي على خصوصياتهم وأملاكهم. وإِنْ إرخاء العنان للطفل وتركه دون 

جرد اوضر اط لوعي د حري وااويا نميا العو قال كل فين يدل 
مفسدة للطفل نفسهء وهي لا تقل عن مفسدة مصادرة حريته والتضييق عليه؛ فكما 

ا ل ال 

للح ري سر وسايي” كيه ١‏ بالأغريه مفهار ا 
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كيف نعرّز شخصيّة الطفل ونحفظ كرامته؟ 
(حق الكرامة) 


يستسهل بعض الناس أمرّ التعاطي مع الطفل ويستخقُون بذلك» فتراهم 
يتصرّفون معه ويتكلّمون أمامه دون ضلدابط أو قيود؛ ولا يعيرونه كبير اهتمام؛ 
وكأنما هو كائن غير عاقل ولا حسّاس. ومن الأكيد. أن هذا الاستخفاف يُعيّر عن 
جهالة وربّما سفاهة في فهم الطفولة؛ إذ صحيح أن الشخصيّة القانونية للطفل لا 
تكتمل إلا بالبلوغ والرشد, لكنّه دون شك يمتلك شخصية إنسانية وعقلا ناميا 
وحسّاً مرهفاً يتفاعل مع الأحداث ويتأّر بهاء الأمر الذي يفرض على الآخرين 
التعامل معه بدقة وحذر. وصحيح أن الطفل قد رُفع عنه قلم التشريع؛ فلا يكلف 
بإتيان الواجبات ولا يعاقب على ارتكاب المحرمات, بيد أن ذلك لا يسوّغ للبالغين 
التعامل معه دون معايبر أو ضوابط» وكأن رفع القلم عنه مساو لرفع القلم عنهم! 

والسؤال بعد هذه المقدمة» كيف نبني لدى الطفل شخصية قوية كريمة, لا 
تتهِيّب المصاعب ولا تشعر بالخنوع والمهانة في داخلها؟ 


١-تكريمالطفل.‏ 
قير 2200000 
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ذكرا كان أو أن صبغيرا أو كبيرا. امسر التكريم هذا يكون لزاماً 
علينا العمل على حفظ كرامة الطفل بشتى الوسائل» ويفترض بالعمليّة التربويّة 
أن تستهدي المبدأ المذكورء وتتحرّك ‏ في كلّ وسائلها وأنشطتها ‏ على أساسه. 
الأمر الذي يحفظ كرامة الطفل ويصون شخصيّته وإنسانيته» وفي الحديث عن 
رسول الله36ةة: «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم يُغفز لكم)0". 


"في بناء شخصيّتة 

إِنَّ بناء شخصيّة الطفل بناءً سليماً يستدعي اتّباع سياسة تربوية محدّدة المعالم» 
تتمثّل باعتماد كافة الأساليب التربوية التي تساهم في تحقيق قي يق الهدف المذكور مع 
اجتناب الوسائل المعيقة من الوصول إليه. 

ففي الجانب الإيجابي: يعتبر عنصر الثّقة بالطفل وبمقدّراته وكفاءاته» بالإضافة 
إلى تقدير جهوده ونجاحاته» والإصغاء إليه والاستماع إلى رأيه» ركناً أساسياً في 
بناء شخصيّته؛ لأنْ ذلك كفيل بتعزيز ثقته بنفسه وتشجيعه على مواصلة رحلة 
النجاح والتقدّم. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإِنْ محبّتنا للطفل المتمثّلة برعايته 
عاطفياً واحتضانه وإحاطته بسائر متطلبات الإشباع العاطفيء تمدّل هي الأخرى 
عنصراً رئيسياً ومدماكاً أساسياً في بناء شخصيته. ويتلمّس الباحث والمتأمّل في 
النصوص الإسلامية الكثير من الشواهد التي تؤكّد على أهمية عنصرّي الثقة 
والمحبة في بناء شخصية الطفل. 

ومن جهة ثالثة» فإنّ علينا كما جاء في مستهل الحديث أن لا نستخف بالطفل 
وبمقدراته وطاقاته. وقد أرشدت التعاليم الإسلامية إلى بعض الخطوات العمليّة 
التي تساهم في تحقيق الهدف المذكورء وإليك بعضها: 
)١(‏ مكارم الأخلاق ص577. 
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أ- الوفاء بوعدة: 


كثيراً ما يتعهّد الآباء والأمهات ببعض التعهدات لأبنائهم ويقطعون لهم بعض 
الوعودام د يبالوة يع كيالو ناميا تمودوا يدو تصيره على أنفسهم. وهو ما 
ينعكس سلباً على نفسيّة الطفل ويجرحه معنوياً وعاطفياً؛ لأنّهِيُشكل مسا بكرامته 
واستخفافاً به. ولذا ورد في الروايات التحذير من ذلكء فعن أبي عبد الله 292 : 
قال: قال رسول الله 6ة: «أحبوا الصبيان وارحموهم: وإذا وعدتموهم شيئاً ففوا 
لهم. نهم لا يدرون إل أنَكم ترزقونهم»” '" وغني عن البيان أن ذكر الصبيان في 
هذه الرواية وسواها إِنّما هو من باب المثال؛ إذ لا خصوصية للذّكر في مثل هذه 
الإرشادات والتعاليم الأخلاقية. 

ب السلام عليه 


ومن الإرشادات التي تعكس اهتمام الإسلام بالطفل واحترامه. ما درج 
عليه النبيئ 20/6 من التسليم على الصبيان» ففي الحديق عنه 176 : «خسق لسث 
بتاركهن حتى الممات: لباس الصوف. وركوبي الحمار مؤكفاً (الإكاف: برذعة 
الحمار) وأكلي مع العبيدء وخصفي النعل بيديء وتسليمي على الصبيان» ليكون 
سنة من بعدي70"» وعن أنس بن مالك أَنْهوْق: «مرّ على صبيان فسلّم عليهم؛ 
وقال: كان النبى 42/6 يفعله)”7". 


الوقوف له: 
إن الوقوف للطفل المميّرز عند قدومه أو دخوله إلى المجالس أو غيرهاء هو 
كالسلام عليه يشعره باحترام الآخرين وتقديرهم له. ما يعرّز شخصيّته» وفي 
سيرة النبيٌ أنه له : «كان يعدم من السفر فيتلقّاه ه الصبيان فيقف لهم» ثم يأمر بهم 


)١(‏ وسائل الشيعة ج١7‏ ص 85؛4» الباب 88 من أبواب أحكام الأولاد. الحديث ٠"‏ و0. 
(؟) وسائل الشيعة ج7١‏ ص737. الباب 75 من أبواب أحكام العشرة» الحديث ١‏ و؟. 
(”) صحيح البخاري ج/ ص ,.17١‏ ومكارم الأخلاق ص5١.‏ 
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فيرفعون إليه» فيرفع منهم بين يديه ومن خلفه. ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم» 
فربّما يتفاخر الصبيان بعد ذلك» فيقول بعضهم لبعض: حملني رسول الله وَل بين 
يديه» وحملك أنت وراءه» ويقول بعضهم: أمر أصحابه أن يحملوك وراءهم»)2". 

د- تكنيته: 

ومن الإرشادات الإسلاميّة في هذا المجال: الحث على تكنية الطفل كما جاء 
في أكثر من رواية» من ذلك ما روي عن أبي جعفر الباقر 5532 : «إنا لتكني أولادنا 
في صغرهم مخافة النبز أن يلحق ب بهم”". وهذا الحديث واضح وصريح. في أن 
علة التكنية هي الحؤول دون أن يُنبز الطفل ببعض الألقاب القبيحة؛ » قال تعالى: 
لوَلَا تَنَابوُوابالَلقَاب فس الاسم 27 بَعْدَ الْإِيمَانَ4 [الحجرات 11 

وليس الهدف من التكنية محاولة إضفاء شخصيّة الرجل على الطفلء فإِنْ 
هذا الأمر الذي يمارسه بعض الآباء أو الأمهات مع أولادهم ذكوراً وإناثء فيقال 
للصين:'«أنك وجل البيث١‏ ويقال للبنثة «أنت«سيدة البيث» يمثل خخطأ هخ 
الناحية التربوية وله سلبيات كثيرة؛ لأنَّ فيه قفزاً على مرحلة الطفولة ومتطلباتها 
وتحميلاً للطفل ما يفوق طاقته» ما يحول دون تمتعه بمرح هذه المرحلة من 
الطفولة ولهوهاء وقد يجعله ذلك ب: يتمؤة على أبوية ومن هو أكبر سكا منه» ويتعامل 
مع إخوته الأصغر سناً من موقع السلطة وإصدار الأوامر. 


*_الإساءة المعنويّة ومضاعفاتها 

هذا كلّه في الجانب الإيجابي» وأما في الجانب السلبي فيمكن القول: إِنَّ ثمة 
نوعين من الإساءة التي . يتعرّض لها الطفل : فهناك الإساءة المادية المتمثّلة بضربه 
عير غير المبرر» أو جفريه الوم يعسن منطاباته فى الكلييين أو المأكل أو المسكع: 


)١(‏ المحية البيضاء ج ص77 27 نقلاً عن الطفل بين الوراثة والتربية ج ١‏ ص88. 
(0) الكافي ج” ص9١.‏ 
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ونحو ذلك. وهناك الإساءة المعنويّة» المتمثّلة بخدش مشاعره وإهانته وتحقيره. 
وهذه الإساءة ربما تكون أشدٌ خطراً وضرراً من الأولىء لأنّها تترك بصماتها على 
نفسيّة الطفل وشخصيّته وعواطفه. وتجعل منه إنساناً ضعيفاً منعزلاً منطوياً على 
ذاته» مليئاً بالعقد النفسية. وفيما يلي نشير إلى بعض أنواع الإساءة المعنوية التي 
يتعرّض لها الأطفال» دون رادع قانوني أو وازع أخلاقي: 

أ- غيبته وسوء الظنٌ به 

إن سوء الظنّ بالطفل والتشكيك بتصدّفاته» وحمله على الأسوأء والتجشس 
عليه وغيبته» وفضح أسراره ومعايبه» كل ذلك مما يخوض فيه غالب الناس 
ويخالونه أمرا هيّنا وهو عند الله عظيم» فهو يفقد الطفل خصوصيّته ويننتهك 
كرامته» ويضعف شخصيّته ويخدش مشاعره؛ كما أنه محظور شرعا على نحو 
الإجمال. فقد ذهب بعض الفقهاء كالشيخ الأنصاري”" إلى حرمة غيبة الطفل 
فيما لو كان مميزاً ويتأثر بالغيبة لو سمعهاء وذهب آخرون ‏ كالسيّد الخوئي- 
إل #وسيحه دائر االدرمة المظلق الغبية نيوا تأزر لفل أو لني هاترة لذك المتايا 
في حرمة الغيبة هو صدق عنوان المؤمن )ليد والصير المماز وطادتي علي 
عنوان المؤمنء كما أن الظاهر في معنى الغيبة أنّها كشفٌ عيب قد ستره الله» 
وقد ستر الله معايب الناس جميعاًء بما في ذلك الأطفال المج ينه فذكرهم 
بالمساوئ الموجودة فيهم كشفٌ لما ستره الله عليهم'". وما قيل في الغيبة 
يجري في غيرها من المحرمات التي يتم فيها انتهاك حرمة الآخرين. فإِنْ ما ورد 
في الآيات والروايات بشأن هذه المحرمات مطلق وشامل للطفل» كما هو شامل 
للبالغ. 


(5) راجع مصباح الفقاهة ضمن موسوعة الإمام الخوثي ج70 صن 596. 
إفرف راجع مصباح الفقاهة ضمن موسوعة الإمام الخوثي ج70 ض259. 
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ب -إذلاله وتحقيره 

وفي السياق ذاته» فإِنّ من غير الجائز شرعاً التعاطي مع الأطفال باستخفاف 
ومهانة» فضلاً عن الإذلال والتحقيرء فإنَّ ذلك يمكّل جريمة من الناحية التربوية» لأنّه 
يقدّم للمجتمع طفلاً خانعاً ضعيفاً يفتقر الشجاعة والمهابة» بل يدمن الذل والمهانة. 

قال الشاعر: 

عن ون عمل البراك عليه سالشرج يجوااياة 

فارتعا يعض المرقيى و المسابعين م تركيم الدادققة أن كرديس النكال 
الإذلاله محظور شرعاًء ويعبّر عن سوء التربية ويتنافى مع أهم مقاصد التشريع 
الإسلامي الذي يؤكد على عرّة الإنسان» ويريد له أن يكون كريما عزيزاء ولا يسمح 
لأحد بإذلال نفسه» فضلاً عن إذلال الآخرين؛ لأنْ الله فرّض إلى المؤمن أموره 
كلّها ولم يفوّض إليه أن يذل نفسه. وإن من أسوأ أساليب التربية أن يعمد الأهل إلى 
ضرب الولد أمام رفقائه» فإِنَ ذلك يسحق إرادته وكبريائه ويخدش كرامته. 

ج - تخويفه وإفزاعه 

ومن أبشع الأساليب التي يتمٌ اعتمادها أحياناً بهدف السيطرة على الطفل» والحدّ 
من حركاته أو متطلّباته التي يراها الأبوان مزعجة لهم ومقلقة لراحتهم. ما يلجأ إليه 
الكثيرون من تخويف أبنائهم وإرعابهم من بعض الحيوانات أو الكائنات الوهمية 
(الغول) أو الحقيقية (الجن)» ما يخلق لدى الطفل الكثير من الأزمات والأمراض 
النفسية. ولذا ورد في الحديث عن رسول الله النهي عن تخويف الطفل وإفزاعه؛ 
فعن بعض الصحابة أنه كان عند رسول الله وعلى بطنه الحسن أو الحسين» 
قال: «فبال حتى رأيت بوله على بطن رسول الله أساريع (طرائق)؛ وخطوطاً قال: 
فوثبنا إليه» فقال:مَْدةِ: دعوا ابني أو لا تفزعوا ابني» ثم دعا بماء فصبّه عليه)”". 


.7 مسند أحمد ج4 ص58‎ )١( 
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وفي رواية أخرى: «دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله ثم أتبعه بالماء»”", 
وفي رواية ثالثة عن أم الفضل مرضعة الحسين عَقِم أنْها جاءت ذات يوم بالإمام 
الحسين عَم وهو طفل فوضعته في حجر النبي يَأ فبال» فقطرت منه قطرة 
على ثوبه وك فقرصيّه فبكى» فقال4©؛ كالمغضب: مهلا يا أم الفضل» فهذا ثوبي 
يغسل وقد أوجعت ابه !7 

؟ - كيف نتعامل مع خوف الطفل؟ 

ثم لو أن الخوف من بعض الآشياء ‏ كالعتمة أو المفرقعات أو غيرها تملّك 
الطفل وسيطر عليه» فأصبح يُصاب بحالة من الذّعر لدى مواجهة هذه الأشياء. 
فإِنَ على الوالدين أن لا يهملاه ويتركاه لخوفه؛ بل عليهما أن يعملا على إخراجه 
مزع خالة الخوف» لما لها هن سلكات على ضتحه وامتقراره النفس العقلى 
والاناعي توركها كان الأسارب الاتقيل فى سماعلاف على النتروي بر تمده 
الحالة أن تتم مواجهته في مرحلة معيّنة من مراحل العلاج - مع ما يخاف منه. 
لأ أن تسد نه باشكوراي فال ذلك سيقيده ختونا وذعراً من ذلك الشيء؛ أن 
«الناس أعداء ما جهلوا». لكن لا بد أن يحصل ذلك بإشراف وحماية الوالدين 
أو أحدهماء فإذا كان يخاف الظلمة فليدخله والده أو والدته بصحبتها إلى غرفة 
مظلمة لبرهة ويفهمه أن لاشيء يبعث على الخوف والهلع؛ إِنَ ذلك كفيل بكسر 
حاجز الخوف نتيجة الألفة مع الشيء ء الذي يخافه. وهذا الأمر الذي يؤكد عليه 
علماء النفس قد أشار إليه أمير المؤمنين م28 فى حكمته المعروفة (إذا هِنْتَ 
شيئاً قَقَعْ فيه)". ا 


)١(‏ أنظر: مسند أحمد ج4 ص58 0 وربما يتحفظ البعض إزاء هذه الروايات» لجهة احتمال عدم تناسب مضمونها 
مع مكانة الأئمة شلكِلا: وعصمتهم. 

() مثير الأحزان لابن نما ص7 واللهوف في قتلى الطفوف ص17١»‏ وعنه في وسائل الشيعة ج٠‏ ص 5 ٠‏ 4» الحديث 
5 الباب 8 من أبواب النجاساتء ورواه أيضاً ابن أعثم الكوفي في الفتوح ج4 ص”877. 

() نهج البلاغة ج4 ص 5 رقم الحكمة ص ١750‏ . 
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العلم والمعرفة في خط التزكية 
(حق العلم) 


تنصٌ المقرّرات والاتفاقيات العالمية حول حقوق الطفلء على اعتبار التعليم 
حقاً من حقوقه التي يلزم توفيرها له مؤكّدة في الوقت عينه على إلزامية التعليم في 
المرحلة الابتدائية على الأقل» مع تشجيعها على تطوير أشكال التعليم الثانوي» 
سواء العام أو المهني وإتاحة ذلك لجميع الأطفال. 

والإسلام من جهته يؤيّد هذه الاتفاقيات الهادفة إلى إنهاء حالة الآميّة والقضاء 
عليهاء بل إِنّه كان سبّاقاً إلى اعتبار طلب العلم واجباً وفريضة على كل مسلم 
ومسلمة"' في إطار رؤيته الهادفة إلى تطوير مستوى الآمّة وتحسين ظروفهاء 
الأمر الذي لن يتحمّق دون الأخذ بأسباب العلم ودون العمل الدؤوب في 
سبيل اكتشاف أسرار الكون ومجاهيله. وتجدر الإشارة إلى أنْ التطوّر والتقدّم 
العلى يعد( الآيماة الله وير كز على قاعدة مقينة» فإن الآيمات باللة يدة ب فى 
الغالب عن طريق العلمء وأمًّا الجهل فهو مدخل وسبب للكفر والابتعاد عن 
الله سبحانه. 

وفيما يرتبط بتعليم الأطفال؛ فقد كان الإسلام واضحاً في اعتبار التعليم حقَاً 
)١(‏ كما نصٌ على ذلك الحديث النبوي الشريفء أنظر: المحاسن للبرقي ج١‏ ص 170» والكافي ج١‏ ص ٠ ٠‏ وسئن 

ابن ماجة ج١‏ ص١‏ /. 
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والده ثلاثة: بحسن اسمه ويعلّمه الكتابة» ويزوّجه إذا بلغ»”" فإِنَّ الكتابة آنذاك 
كانت الوسيلة الأساسية لخروج الإنسان من سجن الأميّة إلى فضاء العلم ورحابته» 
وتؤكد الكثير من الروايات المأثورة على أهميّة التعليم ذ في الصغرء لما هو معلوم 
من قابليّة الصغير لتلقّي المعلومات وحفظها أكثر من الكبير» ففي الحديث عن 
رسول اللهوَلّة: «مَكَلَ الذي يتعلّم في صغره كالنقش في الحجر ومَكَلٌ الذي يتعلّم 
فى كبره كالذي يكتبٌ على الماء»”"2: وتؤشر إلى ذلك الحكمة المعروفة: «العلم 
في الصغر كالنقش في الحجر) وهي مروية عن الإمام على 2و ". 
2 

١‏ -مراتب الاميّة 

وفي ضوء ما تقدّم؛ كان للوسلام حساسية خاصة وموقئف صارم من كل 
محاولات فرض الأميّة» والتجهيل التي : تتعرّض لها الشعوب من قبّل أنظمة 
الاستبداد والطغيان» التى ترى أن أفضل الشّبل لضمان استمرارها وبقائها على 
ع ا يي ا ا 


الأمة بشخص الزعيم وحاشيته وذريّته او اا عر امار 
ا ل اه لاما أَريكمْ إِلّامَا أَرَى وَمَا أَمْدِيكُمْ إل 
سَبِيلَ الوّشَادِ» [غافر:19]. 


ومن الطبيعي أنَّ نجاح أيّ كبروغ قن مراجية الاحة وسياسة التجهيل» يعتمد 
على اتّباع خطة محدّدة وواضحة المعالم» تبدأ مع الإنسان في مرحلة الطفولة» 
باعتبارها مرحلة البناء والتأسيس الفكري والأخلاقي والروحيء شريطة أن لا 
تقض التجيرة المي ولاق مواجهة اللمتةاهلى السعى لتعلي الطدا مكدو القراءة 


)١(‏ روضة الواعظين ص77/8. 
(؟) كنز العمال ج١٠‏ ص54 5. 
(") كنز الفوائد ص57 »١‏ وعنه بحار الأنواررج١‏ ص5 77. 
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والكتابة» أو إقامة ما يُعرَف بدورات محو الأميّة. فإِنّ هذا المقدار من التعلّم لا 
يكفي - في عصرنا - للخروج من حالة الأميّة؛ لأنّ للأمية مراتب ومستويات 
عديدة تبعاً لاختلاف الظروف ومتطلباتهاء وفي زماننا وهو زمان الثورة العلمية 
والتكنولوجية» يعتبر هذا المستوى من التعلّم - أعني مجرّد القراءة والكتابة - 
نحواً من الأمية» إِنْ لم يقترن بمواصلة الجهود للأخذ بأسباب العلم والمعرفة 
وفق المناهج والآليات العلمية الحديثة. 
ولا نجانب الصواب في القول: إِنّ الأخذ بكافة التخصّصات العلميّة ممّا 
اداج الأمة فى رفيا ويتوقف عليه نظامها الصحيّ أو الأمنيٌ أو الاقتصاديّ 
أو العسكريّ هو واجب كفائي. فإنّ ذلك هو مقتضى القواعد الفقهية التي تحتّم 
على الأية |3 الاتد نلصا ولا مر اقفر ووو أل تعمل عا ريلاهاة ولأ يجقات 
بأجمعها المسؤولية أمام الله وأمام محكمة التاريخ. 


؟ - العلم وسائر الواجبات 

وغلاوة على ماانقكو مان اذل كراج على 50ل مارك في غنوه الكثير 
من الواجبات الإسلامية والحدود الشرعية» وعلى سبيل المثال: لو اضطبٌ الطالب 
في الكليات الطبيّة للضرورة العلمية التي يتوقف عليها نجاحه ومهارته_أن ينظر 
إلى عورة الآخر رجلاً كان أو امرأة» مما هو حرام في الحالات الاعتيادية» جاز له 
النظر والحال هذه؛ لأنّ مصلحة مداواة المرضى وإنقاذ النفوس أهمٌ من مفسدة 
النظر إلى عورة الآخر أو جسمه. وهكذا لو اضطرّت الفتيات المسلمات إلى 
خلع حجابهن لمواصلة ربحلة العلم وإلاً مُق من الدراسةة كنا حصل ذلك في 
فرنسا وغيرها من الدول الآوروبية المدعية والمفاخرة بحقوق الإنسان» ففي هذه 
الحالة لو أَنّنا استنفذنا كافة الجهود والسبل الاحتجاجيّة والاعتراضيّة» ولكنّها لم 
تجد نفعاء فتكون أمام أمرين: إِما أن تختار المرأة المسلمة الحفاظ على حجابها 
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ورك الذهاب إلى المدرسة» وتسم ول :يلاك إلى نفنيه أمية لا خملاك من اماه 
والتقافة حظاً ولانصيياء وما أن ترك حجابها داخل المدرسة بمقدار الضرورقة 
في سبيل أن تواصل رحلة العلم. وقد ذهب بعض الفقهاء”" إلى ترجيح الخيار 
الثاني» حتى لا تتحوّل المرأة المسلمة إلى إنسان جاهل مما يترك آثاراً سلبية على 
مستقبلها ومستقبل أبنائها وأسرتها وعلى المجتمع الإسلامي برمّته. وهذا لا 
يلغي ضرورة العمل الدؤوب وبذل كافة الجهود من قبّل المرأة المسلمة والرجل 
المسلم» وسائر المرجعيات والمؤسسات الإسلامية من أجل تغيير هذه القوانين 
الجائرة التي تمنع المرأة المحبجّبة من حقّها في التعليم. 
*- قساوة الأساليب التعليميّة 

وفي سياق الحديث عن حقّ الطفل في التعليم؛ يجدر بنا التوقّف عند ملاحظة 
هامة يمكن تسجيلها على بعض الأساليب التعليميّة الحديثة» وهي ما نلحظه من 
انجاه عام لدى المدارس التعليميّة ولاسيّما ما يُعرف بالمدرسة الخاصة» وفي 
ظل أجواء المنافسة المحتدمة بين المدارس لاستقطاب أكبر عدد من الطلاب؛ 
إلى اعتماد برامج تعليميّة مكثفة تتّسم بالقساوة وتشكل عبئاً على الطفل» وتصادر 
كل أوقاته وتحمّله فوق طاقته» ما يحول بينه وبين ممارسة سائر حقوقه ومتطلباثة 
ومنها: حقّّه في الترفيه واللّهو البريء؛ وهذا ما يجعل ذويه في حالة استنفار وتوثّر» 
ويخلق لديه نفوراً من المدرسة والتعليم بشكلٍ عام. 

وفي ضوء ذلك. فَإِنّنا نرى بِأنْ أصحاب المدارس الخاصّة ومسؤوليها مدعوون 
إلى الاستماع إلى هذا التساؤل الذي طرحناه» ومتابعة الأمر بالتشاور المستمرٌ 
مع المؤسسات التربوية وذوي الاختصاص والخبرة والمعرفة بشؤون الطفل» 
)١(‏ ومنهم السيد فضل الله رضوان الله عليه. 
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ليضعوا برامجهم التعليميّة بالتنسيق مع هؤلاء» فتأتي ملائمة ومراعية لقدرات 
التلميذ في مختلف مراحله ومستوياته» بعيدا عن العقل التجاري التنافسي الذي 
يحكم البعض من أصحاب المدارس الخاصّة» بما لا ينسجم كليةً مع رسالة 


العلم والمعلم. 
؛ - التعليم والتزكية 


نّ الأهمية التي يوليها الإسبلام للمسالة السليينة لذ بجرز أن تسج غذا 
ا أساسياً يوليه الإسلام أيضاً أهميّة بالغة» لا تقل أهمية عن العلم ذاته ألآ 
وهو ضرورة توجيه المسألة التعليمية لتكون عملية هادفة ومقرونة بالتهذيب 
والتزكية. فإِنْ العلم إِنْ لم يتم تحصينه بالقيم الأخلاقية» قد يصبح أداة دمار 
ويقود المجتمع إلى الهلاك. الإسلام - كما هو معلوم من نصوصهينشد العلم 
الذي يُعمّرء لا الذي يُدمّره ويتطلع إلى العلم الهادف. لا العابث. ولهذا وجدنا 
القرآن الكريم يحرص على أن يَقْرن دوماً , بين التعليم والتزكية» مقدّماً في بعض 
الأحيان التزكية على التعليم» ليتحرّك العلم في إطار التزكية والقيم الأخلاقية» 
فوظيفة الأنبياء تيكل وفق آيات الكتاب هي التزكية والتعليم» » قال تعالى: هو 
الذي بَعَتٌ في الْأَمَيِينَ ب نَ وَسُولاً مه مَنْهُمْ يَْلُو عَلَيْهمْ آياته وَيُرَكهمْ وَيُعَلّمُهُمُ الْكتَابَ 
وَالْحِكُمَة وَإن كَانُوا من قَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ مي نِ4 [الجمعة 1 

ِنْ التعامل المادي الصّرف مع المسألة التعليمية» وإقصاءها عن القيم الأخلاقية 
كما هو حاصل في العاجج التعليمية الغربية» أدى إلى انحسار مساحة المبادئ 
الإنسانية والمعنوية» وغلّب الجانب النفعي والتجاري على الجانب الإنساني . وقد 
تسلّلت هذه الروحية النفعية إلى مناهجنا التعليمية في العالّم الإسلامي, فغدونا 
نطلب العلم للتجارة أكثر مما نطلبه لذاته. ولذا فإنّنا نلاحظ أن الآباء والأمهات 
يشعرون بالرّهو والفخر عندما ينجح أبناؤهم, أو يُمتّحون شهادات معينة في الطب 
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أو الهندسة أو غيرهاء حتى لو كان أبناؤهم أشخاصاً أنانتين يوظفون شهاداتهم 
ومعارفهم توظيفاً تجارياً نفعياً. بينما يندر أن يفاخروا بأبنائهم إذا نالوا شهادات في 
التهذيب وحسن السلوك. إِنْ هذا يعر عن مأزق في ثقافتناء يحتّم علينا إعادة النظر 
في مناهجنا التعليمية. ونحن بهذا الكلام لا نريد أن نفصل أو نفاضل بين العلم 
والأخلاق ونضعهما في خطين متوازين لا يلتقيان» ليكون على الإنسان أن يختار 
بين العلم أو الأخلاق, بل إِنَ ما نرومه هو التنبيه على خطورة الفصل المذكورء 
والتأكيد على العلاقة التفاعليّة بين العلم والأخلاق. هذه العلاقة التي تجعلهما 
يتحرّكان في خط واحد هو خط العلم الهادف المرتكز على الأخلاق» والأخلاق 
الواعية التي لا تنفصل عن العلم والمعرفة. 
ه_الآثار السلبيّة للثقافة الاستهلاكيّة 

وقد لمس العالم برمّته الآثار السلبية والنتائج المدمّرة لعملية الفصل بين 
العلم والأخلاق» ولمسنا ذلك في هذا الجفاف الروحيّ والتخشب المعنوي 
لدى الإنسان المعاصرء وإِنّ ما تعانيه البشرية من توٌحش وعنف إلى حدٌّ غدا فيه 
قتل النفس الإنسانية أهون من قتل ذبابة أو حشرة» وما تعانيه من تهتّك إلى حدّ 
الشذوذ وانقلاب القيم والموازين» وما ينتاب الإنسان من ضياع ولا هدفيّة في 
الحياة تدفع الكثيرين إلى الانتحار. إِنْ ذلك كله يشكل تعبيرات واضحة عن حالة 
التلوّث الأخلاقي والانحطاط الروحي التي تجتاح الإنسان» ولا تزال وسائل 
الإعلام تفاجئنا بين وقت وآخر بأخبار مروعة عمّا يحصل في بعض المدارس 
في أميركا أو غيرها من أعمال عنف وقتل» أو إدمان على المخدرات» وقد أصبح 
مألوفاً أن يحمل التلميذ معه سلاحاً ثم يفتح النار عشوائياً على أساتذته وزملائه 
فيحصد العشرات منهم! 
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5 الحاجة إلى منهج تربوي 

والسؤال: كيف نواجه هذه الظاهرة الشاذة؟ وما هو السبيل لتلافى مخاطر 
الثقافة المادية الاستهلاكية؟ ْ 

إن أنسنة العلم والعملية التعليميّة وربطها بالأخلاق» هو شرط أساسي للحدّ 
من المخاطر المذكورة في سبيل بناء المجتمع الصالح؛ لأنَ الربط المذكور 
هو الذي سيساعد على ترويض الغريزة المتوخشة لدى الإنسان. هذه الغريزة 
التي يزيدها العلم البعيد عن الأخلاق والقيم ضراوة وشرراً. وإِنَّ دراسة معمّقة 
بهدف التعرّف على أسباب انتشار السلوك العدواني لدى الأطفال» سوف تعطي 
نتيجة أكيدة أن السبب الجوهري لذلكء هو اجتياح الثقافة الماديّة حياة الإنسان 
المعاصرء وحلولها مكان الثقافة الإنسانية. 


ولن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح» وتخرج الإنسانية من حالة التخبّط 
هذه إلا بإعداد منهج تربوي متكامل يرتكز على اعتبار الأخلاق حجر الزاوية 
في صناعة الإنسان والبناء الإنساني برمّته. . ولن يستقيم أمر المجتمعات الإنسانية 
وتشعر بالأمن في سياستها واقتصادها وعلاقاتها الاجتماعية إذا لت ممعنة في 
إغفال وإهمال الجانب الروحي لدى الإنسان. هذا الجانب الذي أولته الرساللات 
السماوية أهمية كبيرة» إلى درجة أن لمن النبي 16خ هدف بعثته ورسالته 
بجملة واحدة معبّرة عن هذا المعنى» وهي قوله 06 : تايلك كلع مكارة 
الاخلاق "رد أجاد أمير الشعراء في التعبير عن هذا المعنى عندما قال: 

وإنّما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ولأ بدٌ أن نعترف بأنٌ إغداد النافقة إعدادا تربوياً سليماً قد أضحى» وفى ظل 
الهجوم الكاسح للثقافة الاستهلاكية المادية» عمليّة صعبة ومعقّدة بعاد 
)١(‏ بحار الأنوار ج5١‏ ص١١5.‏ 


]151| 








الفصل الثالث: حقوق الطفل 

إلى تظافر الجهود والطاقات» واستنفار كافة المؤسّسات المعنيّة والمتخصّصة» 
وذات الصّلة في سبيل وضع البرنامج المتكامل لحماية المجتمع من مخاطر 
الثقافة السائدة التي تشوّه الطفولة» وتتاجر بالأطفال من خلال أساليبها المتعدّدة» 
وأخطرها أفلام العنف والرعب والإباحيّة التي تلوّث الفطرة ة النقيّة لدى الأطفال 
وتفسد أخلاقهم . هذا فضلاً عن دور الأسرة الأساسي في هذا المضمارء وكذلك 
دور المدرسة التي لا يكفي في إسقاط المسؤولية عنها أن تخصّص حصّة أسبوعية 
لعافة القرية عموماً أن العرىة الدرنة خضوها بل عليها اعفان عه ستكافاة 
ومنهج تعليمي يرتكز على القيم الأخلاقية والمعنوية» لتدخل الأخلاق في روح 
الغماكة الفعانمقة ومقوزاقيا م عاذل الأمكلة النطيفية لمكدلاب الدروين ا لآفية 
والعلمية» على أن يتم ذلك وفق أساليب تبسيرية توصل الفكرة بأحدث الطرق 
وأسلسها: 


لتم الحياة الانبالاتية والخرية 


وعلى هذا الأساس. فإنّ ما يصرّح به الكثير من أصحاب الرأي والقادة 
والزعماء السياسيين الغربيين» ومنهم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش 
من أن أكثر ما يخيفهم في الإسلام أنه يهدّد نمط الحياة الغربية وأسلوب العيش 
لدى الغريتين» هو كلام واستتتاج صحيح. إن سوه الكلاف يها وبين الغرت 
يكمن في نمط الحياة الإنسانيّة وما ي' ينبغى أن تكون عليه. فالإسلام يرفض 
الثقافة الاستهلاكية المادية المنتشرة في الغرب؛ لآنها أدّت إلى تسليع الإنسان» 
وإفراغه من القيم والمبادئ المعنوية. إن الإسلام يريد للحياة وأنماط العيش 
أن ترتكز على الإيمان بالله سبحانه واليوم الآخرء واعتبار البعد الروحي أهمَّ 
بعد في الشخصية الإنسانية: إِنّهِ يريد أن ينتشل الإنسان من الحضيض ويرفعه 
عن الإخلاد إلى الأرض ليتسامى روحياً ومعنوياء قال تعالى: #وَائْل عَلَِهمْ 
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الفصل الثالث: حقوق الطفل 
َأ الذي آتَيناهُ آيَاتَا فَانسَلَحَ مِنْها تَبْبَعَهُ الصَّيِطَانٌ فَكَانَ م َ الْعَاو ين *وَلو شنا 
َع بهَا لكت حل إلى الأزض وَاْعٍ َم مَل تل الكلْبٍ إن تخول 

عَلَيْهِ يَلْهَتْ أ أوْتَثْكُه يََث ذَلِكَ مل الْمَْم الَّذِينَ كبوا بآيائنَافصْصٍ الْقَصَصّ 
َعلّهُْ يتََكرُونَ4 [الأعراف - 170 ]. 


8-_الأخلاق كسلوك 

وعلى ضوء ما تقدّم» يصبح واضحاً أن ما يؤكّد عليه الإسلام ويعتبره ركناً 
أساسياً في صناعة الإنسان وبناء الشخصيّة الإنسانيّة» ليس هو الأخلاق كعلم 
نظريء بل هو الأخلاق كسلوك تطبيقيّ ونمط حياة. فإِنَّ الأخلاق بوصفها علماً 
نظريًاً هي حقل تخصّصيء ومن الممكن أن يتعلّمه وقد يبدع فيه ويُتظر له من 
هو ابعل العافى عدعيل وافصمد لوقك راهنا عفن أساتدة الغريية والاتدادق 
لا يحملون من الأخلاق شيئاًء فهم يحذّرونك من مساوئ الحقد مع أن قلوبهم 
تمتلئ بالكراهية والغل» ويحدّثونك عن مضار الخمرة وهم من مدمنيها. وهذا 
النوع من الانفصام في الشخصيّة الإنسانيّة بين المعرفة والسلوك» هو مشكلة 
الإنسان على مرّ التاريخ. وقد ندّد القرآن بذلك تنديداً بليغاء معتبراً أنّ حال 
الشخص ادي وكين العم دون أن يجسّده في حياته» كحال الحمار الذي 
يحمل كتباً دون أن ينتفع منها بشيء؛ قال سبحانه وتعالى: #مكلٌ الّذينَ حُمُلُوا 
الَورَاة © لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَلٍ الْجمَار يَحْملُ أشنارا: .* [الجمعة:0]» وفي 
الحديت المروى عن بسر اللهية: «إِنّ أهل النار ليتأذُون من ريح العالم 
التارك لعلمه)0©. 


.4 الكافي ج١ ص5‎ )١( 
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الفصل الثالث: حقوق الطفل 


اعدلوا ؛ بين أولادكم 
(حق العدل) 


يمثّل العدل قيمة كبيرة وعنواناً أساسياً يلخص كل تطلّعات الأنبياء 1ك وأهداف 
الرسالات» وهو المبدأ الذي يؤكد هدفيّة الحياة ومعناهاء ويوضح سر القيامة وفلسفة 
ااا ا ل ل ار 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.. بما يكفل : تحقيق الأمن والاستقرار» وإعطاء كل 
في مق قد ولذاان|ناقاتوة العدال فالوق مار لآ نيل لكان لآنه يبعا 11 


من العقل» وأحكام العقل لا تقبل التخصيص والتقييد. 
١‏ -العدل بين الأبناء 

ومن المساحات أو المجالات التى يرى العقل ضرورة أن يحكمها قانون 
العدل المجال التربوى» سراء فى تطاق المدرسة أو الأسرة وتحديدا فى مجال 
علاقة الآباء بالأبناء. فاللّازم على الآباء والأمهات أن لا يحيدوا عن خط العدل 
في تربية أبنائهم» ولا يفاضلوا بينهم؛ لأنْ المُفاضلة بغير وجه حق تعبّر عن سوء 
التربية» ونْسْهِمٌ في زرع الأحقاد وبذر العداوات بين الأخوة» ولذا جاء الأمر 
النبوي الإرشادي بضرورة مراعاة العدل بين الأبناء فووا بالأمر بالتقوى» 
باعتبار أن هذا المعنى لا يقف عنده إلا المتّقون» ولا يوقق له إلا من شرح الله 
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صدره للهداية وأمدّه بالبصرة النافذة» قال فيما روي عنه -: «اثّقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم)”". 
وتنصٌ بعض الروايات على أن العدل بين الأبناء هو حقّ من حقوقهم على 
الآباء والأولياء» ففى الحديث المروي عنه 3 : إن لهم عليك من الحقّ أن تعدل 
0 أن 0 


ل ب 
المجاللات. 


١‏ -العدل على المستوى المادي 

إن المطلوب والمفترض بالآباء أن يعدلوا بين أبنائهم في النفقة» لجهة المأكل 
والمشرب والملبس والمسكن والعلاج. فلا يحقّ لهم أن يفاضلوا بين ولد وآخر 
بش و لأستما بين الذكور. والإناث» خلافاً لما يفعله الكثيرون ممّن لا تزال 
العقلية الجاهلية الذكورية تتحكم بهم؛ فيهتمون بالذكر أكثر من الأنثى؛ ويوفّرون 
له كل متطلباته دونها. إن هذا السلوك والتصرّف قبيح عقلاً ومذموم شرعاًء ويعبر 
عن واقع مختلّفٍء وقد روي في الحديث عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول 
الله يَأ : «ساووا بين أولادكم في العطيّة فلو كنت مفضّلاً أحداً لفضّلت النساء»”". 
إن الأب الذي يتحلّى بالوعي والحكمة لا يفاضل بين أبنائه في الهدايا والعطاياء 
وكذا الأم الحكيمة» حرصاً على نقاء العلاقة بين الأبناء وكسب مودّتهم, قال #05 


257١ حديث معروف ومروي في العديد من المصادر الإسلامية» راجع على سبيل المثال: مكارم الأخلاق؛ ص‎ )١( 
.440 وكنزل العمال ج5١ ص‎ 

(1) مسند أحمد ج4 ص١717.‏ 

(") كنز العمال ج5١‏ ص54 44. 
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الفصل الثالث: حقوق الطفل 
- فيما روي عنه: - «اعدلوا بين أولادكم في النُحل (جمع نحلة وهي الهدية) كما 
تحبّون أن يعدلوا بينكم في البّر واللطف)7". 

' وإرشادا منه إلى أهميّة المساواة ب ا الاي 
ري ا ا 
الله 8:0 فقال: يا رسول الله إن أمّ هذا ابنة رواحة طلبت مني بعض الموهبة» وقد 
أعجيا أن أشهدك على ذلك قال 8؛ :يا بشير ألكَ ابن غير هذا؟ قال: نعمء قال: 
فوهبت له ما وهبت لهذا؟ قال: لاء قال#0: فلا تشهدنى إذا فإِنى لا أشهد على 
جور)2". 


*- العدل على المستوى العاطفي 

ربّما كان العدل على المستوى العاطفي أبلغ أثراً وفعالية من العدل على 
الصعيد الماديء لما له من إسهام مباشر في خلق مناخات الثقة بين الأخوة الأمر 
الذي يحتّم على الوالدين أن يوزعا عاطفتهما على الأبناء بشكل مساو. 

ولكن لا بد أن يُعلمء أَنّنا لا نقصد بالعدالة على المستوى العاطفي المساواة 

بين الأبناء ذ في الميل القلبي الباطني» فهذا أمر ربّما كان خارجاً عن القدرة في 
الأعم الأغلب؛ لأنّ الإنسان أباً كان أو أماً قد لا يملك أمر عاطفته في المطلق» 
فيميل قلبياً إلى أحد أبنائه بشكل لا إرادي أكثر مما يميل إلى البقيّة» تماماً كما هو 
الحال في ميل الرجل عاطفياً إلى إحدى زوجمّيه مثلء ولذا فإنّ العدل القلبي بين 
الأبناء ليس مطلوباًء كما أنه ليس مطلوباً , بين الزوجتين؛ وقد أشار الله إلى عدم 
قدرة الإنسان على التحكم بعواطفه فقال؛ لاون تتطكوا أن تخذلوا يدن النْسَاء 


.١78ص السئن الكبرى ج5‎ )١( 
.7 (؟) سنن النسائي ج” ص5‎ 
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الفصل الثالث: حقوق الطفل 
وَلَوْ حَرَضْتُْ فلا تَمِيلُوأ كُلَّ الْميِل َتَذَرُوهَا كَالْمُعلَقة4 [الساء :178 ]سيف 
إن الآية الكريمة ناظرة إلى نفي القدرة على العدل العاطفي بين النساءء وإِنّما 
المطلوب هو العدل في إظهار المشاعر وإبراز الميل القلبي» فربّما يحتلّ أحد 
الأبناء مكانة خاصة في قلب الاب أوالاوومةاا لاحرج فيه» بيد أن مقتضى 
الحكمة أن لا يظهرا هذا الميل فينحازا إلى هذا الطفل دون ذاك؛ سواء فى القَبْلَة 
أو الملاعبة أو النظرة أو غيرهاء ففي الحديث عن رسول الله ة3: (إنّ الله تعالى 
يحبٌ أن تعدلوا , بين أولادكم حتى في القّل)0": وفي رواية أخرى: الكرريمود 
الله ع إلى رجل له ابنان فقبّل أحدهما وترك الآخرء فقال له النبي وَليةُ: فهلا فهلا 
واسيت بينهما»”". 

إن القبلة التي يطبعها الأب أو الأم على وجنة ابنه في الوقت الذي ينظر ابنه 
الآخر إليه نظرةً غيرة وحسد ‏ قد تُشعل فتيل العداوة , بين الأخوة وتزرع الأحقاد 
فيما بينهم؛ ولذا فالأجدر به تقبيل الاثنين أو ترك تقبيلهما معاً. نعم» قد تقتضي 
الحكمة ‏ أحياناً ‏ أن يظهر الأب أو الأم الاهتمام بأحد الأبناء في محاولة 
لتخفيف غلواء الغيرة والحسد التي يحملها انّجاه أخوته. وبذلك يحميهم من 
محاولات شرّه وكيده. وهذا ما ورد في الخبر عن الإمام الصادق تكد قال: 
قال والدي تكلا : والله ني لأصانع بعض وُلدي وأجلسه على فخذي وأَجُيِدُ له 
من المحبّة وأَكِْرُ له من الشّكر وِنّ الحق لغيره من ولدي؛ ولكن محافظة عليه منه 
ومن ظيري لقلا بهو بدنها قعل نبوستك وأجونهه وها انال اللدسورة يوست إلا 
أمثالاًء لكي لا يحسد بعضنا بعضاً كما حسد يوسفَ أخوته)7. 


.5 590 كنز العمال ج5 ص‎ )١( 
. 1/7” (؟) مَن لا يحضره الفقيه ج "ص‎ 
.١55ص‎ ١؟ج تفسير العياشي‎ )( 
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؛ ‏ العدل في الثواب والعقاب 

وهكذا لا بدَّ أن تمتدٌ المساواة والعدالة بين الأبناء إلى المجال التربوي 
والتأديبي» فيوازن ويساوي الأب أو المربّي بين الأطفال في المدح والثناء» أو في 
المواخذة والعقات. فإذا أذ الأيناء عملاً جيداً يستحقرن غليه العناء والاثايق فل 
بد من الثناء على اللجميع» وإذا ارتكبوا خطأ يستوجب التأنيب» فليؤنْب الجميع 
أيضاًء وأمَا إذا أحسن البعض وأساء البعض الآخرء فلا بد من المفاضلة بينهم 
وإعطاء كلّ ذي حقٌّ حمّهء ولا يجوز والحال هذه المساواة بين الفريقين؛ بل إِنّه 
لطنية أن تاتب لجع أوير بي كلى جلا لوي كبوه نما ارتكبه بعضهم» 
قال تعالى: «ولاتَرُ وَاْرَةٌ وِْرَ أَحرَى4 [الأنعام :1 وقد نقلنا سابقاً كلام 
أمير المؤمنين عكئ8ة على هذا الصعيد. وهو ما ورد في وصيته لماللك الأشدر 
عندما ولاه مصر حيث قال له: «ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة 
سواء, فإنّ في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في الإحسان وتدريباً لأهل الإساءة 


على الإساءة». 


هالمعلّم والعدل مع الطلاب 

وكما يطلب الإسلام من الأبوين أن يسيرا على أساس العدل في تعاملهما 
مع الأبناء» فإنّهِ يطلب أيضاً من المعلّم والمربّي أن يجعل العدل منهاجه في 
تعامله مع التلامذة. وإذا كان العدل يعني وضع الأمور في مواضعها وإعطاء كل 
ذي حقّ حقّهء فإِنّ ذلك يفرض على المعلّم (الموظف أو المستأجر للتعليم) 
أن يساوي بين طلأًبه في الشّرِح والتفهيم ولو على مستوى النظرة والابتسامة» 

فلا يهتمْ بطالب على حساب الآخرين حتى لو كان هذا الطالب من أقربائه أو 
تربطه به علاقة معيّنة» كما أن عليه أن يعدل بينهم : في التقييم والتقدير. فلو أنه 
منح طالباً معبّناً علامة لا يستحقّها لكونه قريبه أو ابن صديقه, أو ليظهر لزملائه 
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مخ الأساقةة ولادارة المدرسة أن طلايه مجدوةة أر أنقضّ طالا الخ علؤية 
يستحقّها لعصبية أو لغير ذلك من الأسباب. فإنّه بذلك كلّه يخرج عن خط 
العدالة والاستقامة» ويرتكب خيانة تؤشر على عدم أهليته» بما يُحتّم على إدارة 
المدرسة محاسبته على ذلكء. ناهيك عن أنه يستحقٌّ على فعله هذا العقاب 
والمؤاخذة فى محكمة العدل الإلهى التى لا تغادر صغيرة ولا كبيرة» وقد ورد 
ليخيّر (أي ليحكم بينهم ويحدد الأكفاً) فقالءَقتئْا: أما إِنْها حكومة والجور 
فيها كالجور في الحكم)"""'. 
وفي الحديث عن الإمام الصادق تمد عن أخذ الأجرة على تعليم الطفل 
الشّعر والرّسائل وما أشبه, قال لم : «نعم. بعد أن يكون الصبيان عندك سواء 


في الت 95 لاذه ضَا : 5 على ب 0 الو 


)١(‏ الكافي ج/ا ص77/8. 
)١(‏ الكافي جه ص١7١»‏ وتهذيب الأحكام ج7 ص77154. 
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الطفل وحقّ الإشباع العاطفي 


إن ثنائية تكوين الإنسان من جسد وروح. تحتّم عليه توزيع الاهتمام على هذا 
الأساسء إن فيما يتعلّق بتهذيبه لنفسه أو تربيته للآخرين. فكما أن علينا الاهتمام 
بصححتنا الجسدية والنفسية» فإِنْ علينا الاهتمام بأرواحنا وقلوبناء وهذا ما تقتضيه 
النظرة الإسلاميّة التي تدعو إلى توفير متطلبات كل من الجسد والروح في توازن 
كامل» كشرط لنجاح العملية التربوية. 
-١‏ حب الأطفال 

وفق المبدأ المتقدّم» يكون لزاماً علينا أن نعمل على تأمين الظروف الملائمة 
والوسائل المناسبة لإشباع الطفل عاطفياء كما نهتمٌ به صحيّا ونوفر الظذروف 
الملائمة لنموّه الجسدي. وإِنّ حاجة الطفل إلى الغذاء الروحي والإشباع 
العاطفيء لا تقل عن حاجته للغذاء المادي بل إن حاجته لذلك أشدٌ من حاجة 
البالع ابيا ولاقك أن لهذا الآمر تاثر ا ماقرا عل مسقي الطفل وامققراره 
التفسى والتجسماغي. والأكيد أيضاء أن الأطفال الذين يحومون من الشحتات 
العاطفية اللازمة بعده عاجلاً أم آجلاً من الأمراض النفسية والاجتماعية» بما 
يُعفّد حياتهم ويصيبهم بالجفاف الروحي» وينعكس على سلوكهم في ممارسات 
عنيفة وخاطتة؛ من هناء لم يكن مستغرباً أن تعتبر بعض الروايات حبّ الأطفال 
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من أفضل الأعمال العبادية» لما للحبٌ من تأثير تربوي فى رعاية الطفل وحمايته؛ 
فضلاً عن كونه ‏ أعني الحبٌ داضير | ادا عن إنساية الإتبناةه فقي اللحديف 
أن موسى الكل يله قال :فيا رب أي الأعمال أفضل عندك؟ قال: حبٌ الأطفال 
فإنّي فطرتهم على توحيدي فإن أمَنّهم أدخلهم جنتي برحمتي)""". 
وفي خبر آخر: (إِنْ الله ليرحم العبد لشدّة حبّه لولده»”". 


١‏ - شروط تأمين الإشباع العاطفي 

وميا لاشاكٌ فيه أنّ استقرار الحياة الزوجية والأسريّة يُعَدّ شرطاً مساغداً على 
ترعرع الطفل في حضن أبويه مستشعراً دفء الأسرة وحنوٌ الأب وحمايته وحنان 
الأم وحضانتهاء كما أله السييل الأمقل لإشياع الطفل عاطفياً ومعنوياً. أمّا إذا 
حصل التففكك والتصدّع داخل الأسرة بالطلاق أو الشقاقء فإِن الطفل سيكون 
الفنحة الأولى لثلاقه سبي ها ميعةصى لد من اخدلذل أو تقصن عاطن» :لا 
تجبره عاطفة الأم البديلة أو الآسرة الثانية أو الحاضنة والمربيّة. ْ 

وقد فض تطوّر الحياة ظروفاً جديدة» حملت معها الكثير من التأثيرات 
السلبية على نمو الطفل في الحضن الطبيعي المؤمّل لرفده وإمداده بما يحتاجه 
من مشاعر عاطفية. ومن هذه التطورات» خوج العراة إلى بيدان العمل بتكل 
واسع وغير مدروس: وابتعادها يومياً ولساعات طويلة عن طفلهاء ووضعه بين 
أيدي الخادمات, الأمر الذي قلص من المتسوب العاططني الألازم له» حتى صرنا 
نقرأ أوسمم فرع تسن الاطفال بالخادمات أكثر.من الأمهالت» ما يقرضن على 
الأم العاملة أن توازن بين عملها وبين تربية أبنائها وحاجتهم لحنانها ولرعايتها. 
كما أن ابتعاد الأم ‏ وبدافع الحرص على أناقتها ولياقتها الجمالية عن الإرضاع 
)١(‏ المحاسن ج١‏ ص7917. 


هم الكافي ج71 ص١6.‏ 
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الطبيعيء أَفْقَدَ الطفل غذاءً عاطفياً كما أفقده غذاءً مادياً ضرورياً له والحرص 
المذكور وإِنّ كان مشروعاً ولكنّه قد يكون مبالّغاً فيه في بعض الحالات. وسيأتي 
لات لذلك لدى 0 0 


اموا امو و ااا 

ومنها: ابتعاد الكثير من الآباء عن الأسرة وشؤونهاء إِمّا بداعي السفر أو بسبب 
الاستغراق المضني ذ فى العمل أو غير ذلك من الأسباب. وقد حدتهنا المصادر 
الاريك عن يعضن المائع الرجالية القابيية #لورهي إلى هذة أله لع كن دريب 
استعداد حتى لتقبيل أطفالهم. ففي الحديث عن رسول اللهواتة أنّه قبل الحسن 
والحسين نكن فقال الأقرع بن حابس: إِنْ لي عشرة من الأولاد ما قبّلت واحدا 
منهم! فقال#6 : «ما علي إن نزع الله الرحمة منك)2"3700, 
إرشادات فى التربية العاطفية 

تنص التعاليم الإسلامية على مجموعة من الإرشادات التي تُوفْر ‏ في حال 
اّباعها ‏ للطفل ما يحتاجه من الرصيد العاطفى: 

أ- تقبيل الطفل واحتضانه: 

تحت الروايات الواردة عن النبي 276 والأئمة نوكل وتوصي بتقبيل الأطفال 
ومعانقتهم» وذلك بطبيعة الحال - يمد الطفل بالحنوٌ ويمنحه العاطفة ويشعره 
بالأمان. ففي الحديث عن الإمام الصادق ك2 قال: قال رسول الله ع : (مَن 
قبل ولدّه كتب الله له حسنة ومّن فرّحه فرّحه الله يوم القيامة..)”". وقد حدّثنا أمير 


)١(‏ روضة الواعظين ص7”9. 
020 الكافي ج71 صن 5 5. 
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المؤمنين تم عن سيرة رسول الله,كٌ» وأسلوبه التربويٌ الذي اتّبعه معه عندما 
كان صغيراء قال 32 : «وقد علمتم موضعي من رسول اللهيَلِِ بالقرابة القريبة 
والجراة الخصييضة ومني اري حجر رأنا واه يقيطني إلى صابره وزاكتني إلى 
فراشه ويمسّني جسده ويشمُّني عرفه (رائحته الذكيّة) وكان ب بمضغ الشيء ثم 
بلقمضشه)”'. 


إن ابتعاد الرجل أو المرأة عن تقبيل الطفل أو الحنوٌ عليه» يكشف عن قساوة 
في القليم غير مرؤرة» والله .يحضي القاسية قلريهم: فلي العنيث جاه ريجل إلن 
النبي يِه فقال: ما قلت صبيّاً لي قط فلّما ولّى قال رسول اللهيَلتة: «هذا رجل 
عندي أنه من أهل النار»". 

ولذا يجدر بالآهل والمرئين أن يعتنقوا الطفل بين الفينة والأخرى ويحتضنوه 
ويقبّلوه» فإِنَ ذلك يساهم بشكل ملحوظ في نجاح العمليّة التربويّة» وهذا ما فعله 
رسول اللهوَلتة في تربيته لأبنائه وبناته» وكذا في تربيته لعل عَم عندما ضمّه 
ليه تخفيفاً على عمّه أبي طالب كفت . 

ب - ملاعبته والتصابي معه: 


إن ملاعبة الطفل ومداعبته تمدّه بمخزون عاطفيء. وهو أحوج ما يكون 
إليه» ولهذا فعندما يقول النبيّ !5 فيما روي عنه ‏ ١مَن‏ كان له صبي فليتصابت 
معه)”". فذلك لا يرجع إلى حاجة الطفل للمرح واللهؤ فحسيب يل إن التصابي 
معه يمنحه شحنات من العاطفة التي يحتاج إليها. وقد كان النبي و نفسه يلاعب 
الحستين 
)١(‏ نهج البلاغة ج؟ ص/1517١.‏ 


(9) مَن لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص 5/5 . 


سس ا 


ند وهما طفلان» ففي الحديث عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن 
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جابر قال: دخلت على النبىٌّوَلِةِ والحسن والحسين على ظهره وهو يجثو لهما 
ويقول: 3 نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما)”". 

اج - إرضاؤه وجبر خاطره: 

إن السعي لإرضاء الصغير وجبر خاطره. هو الآخر أمر محبوب عند الله ففي 
الخبر: «أنَ رسول الله وَل خرج على عثمان بن مظعون ومعه صبي له صغير يلثمه 
فقال: ابنك هذا؟ قال: نعم قال: أتحبّه يا عثمان؟ قال: إي والله يا رسول الله إِنّي 
أحتهء قال: أفلا أزيدك حباً له؟ قال: بلى فداك أبي وأمّيء قال: نه من يرضي صبيَا 
له صغيراً من نسله حتى يرضى تَرَضَّاه الله يوم القيامة حتى يرضى)”©. 

و 

؛ - حضانة الأم وحنانها 

وتبقى حاجة الطفل إلى عطف أمّه وحنانها هي الحاجة الملحّة التي لا يستغني 
عنهاء حتى أنه لو شبٌ وأصبح رجلاً فإنّه يظل يشعر بالحنين إلى حضنها الدافى؛ 
وقد قال بعضهم ١حبٌ‏ الأم لا يشيخ أبداً»؛ وإدراكاً منه لهذه الحقيقة نصّ التشريع 
الإسلاتي على عابني 

أول: 3 أحق رضح وس اد الاب 0 امرأة 
المرضعةٍ كد قال اد #وَالْوَالدَاتٌ د لكف حَوْلَئْن اين 
تارذ ادك لوس رار ا وحق الأم وأولوتتها بارضاع وليدها 
الإمام الصادق َم : «الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحقّ 
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بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى إِنَّ الله تعالى يقول: ##لا تَضَارٌ وَالدَةٌ 
بوَلَدهَا4”. 
وثانياً: هي أحقّ بحضانة ولدها ‏ ولو لم ترضعه ‏ من الأب» وحقّها في 
الحضانة والرعاية هذا ثابت في فترة الرضاع؛ وأمّا بعدها فيختلف الفقهاء بين 
من يرى أنَّها تبقى أحقّ به ذكرا كان أو أنثى ‏ إلى أن يبلغ السابعة» ومنهم 
مَن يرى أن ذلك هو الأفضل والأولى» ومنهم من فصّل بين الذكر والأنثى» 
فرأى أنّْها أحقّ بالأنثى إلى السابعة» وبالذكر مدَّة الرضاعة. والقول الأول هو 
الذي اختاره بعض فقهائنا المعاصرين”" ودلّت عليه الروايات» كما في الخبر 
الصحيح لأيوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جعلت فداك رجل 
تزوّج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب أن يأخذ ولده؟ فكتب ع3 : «إذا 
صار له سبع سنينء فإِنْ أخذه فله وإِنْ تركه فله)”"» والتحقيق الفقهي في هذه 
المسألة موكول إلى محله. 


.0 450 أنظر: فقه الشريعة ج”7 ص‎ )١( 
. من أبواب أحكام الأولاد. الحديث‎ 8١ (؟) وسائل الشيعة ج١١ ص 477» الباب‎ 
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حقّه فى النسب 


من جملة الحقوق التي كفلها التشريع الإسلامي للطفل منذ اليوم الأول 
لولادته» حقّه في الانتساب إلى والديه. وهذا الحقٌّ الطبيعيٌّ والبديهيّ يتفرّع 
عليه جملة من الحقوقء ويترنّب عليه جملة من المسؤوليات المتّصلة بالتربية 
والإنفاق والرعاية والحماية.. وغنى عن البيان» أن انتتساب الإنسان إلى والديه 
أمر طبيعي وقهري وليس فيه أيّ خيار لهماء فهما والداه وهو ابنهما شاءا أم أبياء 
وقد حرّم الإسلام تبرؤ الإنسان من نسبه» كما حرّم عليه أن يُلحق بنسبه مَن ليبس 
ابنأ حقيقياً لهه أن قضية السب هى من القضايا الحشاسة الى لا يجوز التلاعب 
فيها ولا تغييرها. 

وهذا المعنى هو من مسلمات التشريع الإسلامي. ولا يخضع لأيٍّ جدل 
أو نقاش فقهي. وإِنّما الآمر الجدير بالبحث وتسليط الأضواء عليه» هو مسألة 
ضوابط النسب الشرعى وشروطه. لأنّ من المعروف أن الطفل المتولد بطريقة 
غير شرعية لا يلحق بوالديه» فهل يصحٌ ذلك على إطلاقه أم لا؟ 


١‏ ظاهرة الأطفال غير الشرعيين 
والحقيقةء إن قكنية الأو لأ غير الشرصيين السف بالسالة الجديدة والما 
عرفتها المجتمعات منذ قديم الزمان» لكن الجديد في المسألة تحوّلها إلى ظاهرة 
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متفشّية في مختلف دول العالم المعاصر بنسب متفاوتة. ففي حينء تقل النسبة 
في البلدان المحافظة. فإِنْها ترتفع في البلدان الأخرى. وتشير الإأحضاءات إلى 
أن النسبة ربّما تصل في بعض البلدان إلى حد تساوي الولادات غير الشرعية مع 
الولادات الشرعية. وبصرف النظر عن أسباب الظاهرة» وهي على العموم أسباب 
أخلاقية وثقافية واقتصادية» فإِنْ السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا عن هؤلاء الأولاد 
غير الشرعيين؟ ما هي حقوقهم وأحكامهم؟ 


" -بين الدين والقانون 

يبدو أنْ غالب القوانين الوضعية قد حسمت الموقف إزاءهم منذ أمد بعيده 
فليس في قاموسها ولد شرعي وآخر غير شرعيء والمتولد خارج الأسرة كالمتولد 
داخلياء هما الحقوق وسائر الاعثارات القانوتة سثانة: 

أمّا الدين ولا سيّما الإسلام فله نظرة مختلفة» فهو يرفض العلاقات بين 
هو ولد غير شرعي. 

ومن موقع إيماننا بن الإسلام لا يريد في كلّ قوانينه وتشريعاته إل خير الإنسان 
والإنسانية» وأنّه ليس لديه أحكام ظالمة أو جزافية» فلا بد أن يكون لنا جرأة على 
طرح جملة من الأسئلة» وبالأحرى أن يكون لنا جرأة الإجابة على جملة من 
الأسئلة الإشكالية المطروحة فى هذا المجال» والتى يرى أصحابها أن النظرة 
الإسلامية للأولاد غير الشرعيين هي نظرة قاسية» وربّما ظالمة وأنّهم إِنّما يدانون 
على ما لا ذنب لهم فيه. 

والحقيقة أنَّ الأسئلة الإشكالية هى على مستويين: 

الأول: المستوى العقائدي؛ لجهة الموقف من صحّة اعتقاد الولد غير الشرعي 
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وقبول إسلامه» أو لجهة مساواته مع الآخرين في ميزان العدل الإلهي» حيث 
تواجهنا بعض الآراء التي تنتتقص من إسلامه أو تحرمه من الجنّة. 

إلا أنّ هذه الآراء رغم استنادها إلى بعض الروايات”"» غدت مرفوضة ولم 
تعد تلقى قبولاً بين العلماء» بسبب منافاتها لأصول العدلية الحاكمة بقبح مؤاخذة 
الإنسان وإدانته على ما ليس باختياره» وكذا قبح تكليفه بالأعمال العبادية أو غيرها 

لعو يات ل ار المي يا ابر يم 
القاضي بأنه: ولا تر وَازْرَة ورد أخْرَى» [الأنعام: 1١‏ لون لَمِسَ للَنسَانٍ 
إِلّامَا ََ سَعَى4 [النجم :]إن سيرا فخير ون شرا فشسرء فثال تعالى > قَمَن 
بتكل وأقان 5ع يرا بو #ؤمى يمل قال 15ل شرا بز 4 [الزلزلة:/ا-8]. 

أما الحديث عن عدم قابليّته الذاتية لاختيار طريق الحقّ والهدى» فهو مضافاً 
إلى منافاته لحكم العقل كما أسلفناء إذ كيف تصمٌّ معاقبته والحال هذه على ما 
هو خارج عن اختياره؟! ‏ مخالف للواقع» حيث نرى أنْ بعض هؤلاء يصلون إلى 
مراتب عالية في التديّن والإيمان ما يؤهّلهم لنيل رحمة الله وجئّته. 

إذاً فالنصوص المشار إليها لا بدٌ من رفضهاء أو ردّ علمها إلى أهلها أو تأويلها 
بالقول: إِنّها «ناظرة إلى أنْ ابن الزنا تحيط به مقتضيات الانحراف والضلال» 
فينشأ منحرفاً غالبأء وهذا يؤدّي إلى الحرمان من الجنّة والابتلاء بالعذاب؛ لا 
أنْها علّة لما ذكر فإِنْ سار الشخص على الصراط السوي والعقائد الحقّة والعمل 
الصالح فليس مدلولاً لتلك الأخبار»”". أي إِنَّ هذه الأخبار ناظرة إلى الواقع 
التاريخي الذي كان يفرض على الولد غير الشرعي أن يعيش ظروف الانحراف 
والضلال. ولا إطلاق لها لغير ذلك من الحالات» وتجدر الإشارة إلى أننا قد 


(؟) صراط النجاة للسيد الخوئي ج١‏ ص .57١‏ 


]168| 








الفصل الثالث: حقوق الطفل 
عالجنا هذا الموضوع بشكل واسع في مجال آخر”" 
الثاني: المستوى التشريعي والقانوني» لجهة مدى مساواته ‏ أعني الولد غير 
الشرعي ‏ مع الآخرين في الحقوق والواجبات» وتواجهنا هنا جملة من الفتاوى 
التي تحرمه من الميراث والنسبء أو من استلام بعض المواقع والمناصب 
كالإفتاء والقضاء وإمامة الجمعة» أو تنتقص من أهليّته للشهادة.. وما يهمّني 
التطرّق إليه في المقام قضية نسبه؛ والملاحظ أن الفتوى المشهورة , بين الفقهاء 
تقطع نسبه عن كل أحد. لأنّ «الزنا لا يغبت نسباأ» كما تنص القاعدة الفقهية'"'. 
ليغدو ابن الزنا كالمقطوع من شجرة_-كما يقول المثل الشعبي لاب ولا أم ولا 
أقرباء له» ولا يخفى ما لذلك من تداعيات خطيرة على حياته واستقامته» فهل 
يمكن القبول بذلك؟ 
حفظ الأنساب 
في البدءء يهمّني التأكيد على أن الإسلام وحرصاً منه على استقرار العلاقات 
الاجتماعية وتماسكهاء فقد اهتم اهتماماً بالغاً بتنظيم الأسرة» باعتبارها اللبنة 
الآولى في البناء الاجتماعي, وباختلالها سوف تختل الحياة الاجتماعية برمّتهاء 
كرو مية ده بالشكاك ونى شو الاك لتدسرض اعت الأسااو يفل أن 
يكون التوالد داخل نطاق الآسرة من خلال العلاقة الشرعية بين الزوجين» وقد 
اعترف بكل ما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد. وما ينشأ عن ذلك من علاقات 
القربى والنسبء ورفض التلاعب بهذا النظام مسمّياً الأشياء بأسمائهاء معتبراً أن 
أيّةَ علاقة لا يحكمها نظام الزواج هي علاقة غير مشروعة» وما ينتج عنها هو ولد 
غير شرعي. وفي هذا السياق» فقد رفض التبئّيء لأنه تلاعب بالعلاقة النسبيّة 


)١(‏ أنظر كتاب: «هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ ص ١50‏ وما بعدها. 
(؟) الأحوال الشخصية لابن زهرة ص4 55» ورياض المسائل للسيد الطبطبائي ج7١١‏ ص١١١.‏ 
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الفصل الثالث: حقوق الطفل 
ورا كما لزنا إلى اختلاط الأنساب أو ضياعهاء قال تعالى: #وَمًا جَعَلٌ 
دياك أبْنَاء كم [الأحزاب:5]» ومن هذا وذاك» استفاد بعض العلماء أن 
حفْظ الأنساب هو أحد أهمّ مقاصد الشريعة الإسلامية. 


؟ - كيف يثبتث النسب؟ 

داقن 31 ميزه السيا أتعى تي ار إلى دبا تنيت بالولادة 
اراسي ف تابه فض عاين مسي بن ارج الور لاك 
تثبت البنوّة في صورة ما لو كانت العلاقة علاقة شبهة» وهي العلاقة التي يعتقد 
الرجل أو الرجل والمرأة شرعيّتها مع عدم كونها كذلك واقعاًء كما لو تزوّج امرأة 
تدعي أنّها خليّة وأولدها ثم بانت متزوجة» أو قارب روتسدلا ري 
فبان الاشتياه. . فإنَ الولد الذي ينتج عن علاقة الشبهة هذه هو ولد شرعيء ونَسَبه 

صحيحٌ إلى أبيه وأمّه والأقرب فقهياً أيضاً صححة النسب في حالات التلقيح 

عنامي 521 للاشدوين اوجن وه ارافيج يانه ين قيرقها مل ١‏ 
تحكمهما علاقة شرعية» فإنّه حتى لو قيل - كما يرى جمع من الفقهاء وهو 
الأقرب ‏ بحرمة التلقيح بين الرجل والمرأة اللذين لا يجمعهما عقد شرعيء لكن 
لو حصل ذلك فإِنٌ الولد الناتج عن عملية التلقيح هذه هو ولد شرعي وليس ابن 
زناء لعدم تحقّق الزناء فيلحق بأبويه وهما: صاحب النطفة. لأنّه تكوّن من مائه 
فهو والد عرفاً ولغةه وصاحبة البويضة التي حملته في رحمها ثم أولدته”". 

وتبقى صورة رابعة» وهي: ما لو كان الولد ثمرة علاقة غير مشروعة؛ وثبت 
ذلك (أي الزنا)بالذليل المعغر شرعاه فهل يتيك يبت له نس آم لا؟ وإذا فرض أن 
المرأة كانت متزوجة وزنت وأنجبت من الزانيء فهل يلحق الولد بالزاني أو 
بالزوجء أو لا يلحق بهما ولا بها؟ 
(1) قد أوضحنا هذه الفروع وذكرنا أدلّتها بشكل مفصّل في بحوثنا حول فقه الطب في الإسلام؛ نسأل الله أن يوقّق 

لطباعتها. 
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الفصل الثالث: حقوق الطفل 

ونبدأ بالإجابة عن السؤال الأخير فنقول: إِنّ الولد لا يلحق بالزوج حتماء 
شريطة أن يثبت أنه ليس متكوّنا من مائه إِمّا لغيبة الزوج مدة تزيد على العام 
مثلاً» أو لتولّد الطفل لأقل من ستة أشهر من حين الزواج» أو لتأكيد النحص 
الطبي القطعي انتفاءه عنه. كما هو الحال فى فحص الحمض النووي”" المعروف 
اختصاراً بال خرلااط. ففي كل عذهاالسالات: كشن الولد عن الزوج حتماء بل لا 
يجوز للشخص إلحاقه بنسبه أو تبني لرفض الإسلام ‏ كما ذكرنا ‏ لمبدأ التبنّي 
وإلحاق نسب بنسبء وقد فتح الإسلام في هذا المجال بابا أسماه باللّعان» ليمكن 
الزوج الذي يعتقد بن الولد ليس ابنه من نفيه عنه. 

وأما القول بنسبة الولد إلى الزوج مع العلم بانتفائه عنه» فهو قول مرفوض 


جملةً وتفصيلاء ولا يصح الاستدلال له بما ورد في الحديث النبوي الشريف: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر)”". لأنْ هذا الحديث يشير إلى قاعدة ظاهرية» 
موردها الشك وإمكانية انتساب الولد للزوجء كما لو زنت المتزوّجة ولم يدر 
أن الولد هو للزوج أو للزاني» ولم يكن ثمّة سبيل لمعرفة ذلك وتعبين الوالد. 
فيحكم ‏ وفقا للحديث الشريف - بأنّه للزوج وهو الفراش. وأما الزاني فليس 
له سوى الحجرء وهو كناية عن الرجمء أو الخيبة» ومن غرائب الفتاوى ما نسب 
إلى أبي حنيفة من أنه الو تزوّج رجل في مجلس.ء ثم طلقها فيه قبل غيبته عنه. 
أو تزوّجها وهو في المشرق وهي في المغرب ثم أتت بولد لستة أشهر من حين 
العقد لحقه الولد!)20". 


)١(‏ هناك خلاف فقهي حول اعتماد ال 10114 في إثبات النسبء والصحيح إمكان الاعتماد عليه وللتعرف على أدلة 
المسألة ومستنداتها يمكن الرجوع إلى كتاب: فقه القضاء ج ١‏ ص١77.‏ 

() الكافي ج50 ص :55١‏ صحيح البخاري ج” ص 60. 

(؟) المغني لابن قدامة ج/ا ص 475 . 
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الفصل الثالث: حقوق الطفل 
ه_-علاقة ابن الزنا بأبويه 


هذا كلّه حكم علاقة ابن الزنا بالزوج» لكن ما هي علاقته بالأب والأمء أو 
لنقل بصاحب النطفة وهو الزاني وصاحبة البويضة وهي الزانية» فهل تثبت بينهما 
علاقة نسبية؟ 

الي 0 ا 0 
د ات النطفة» 0 لذلك ا النبوي ال الآنف الذي ينض على أن 
«للعاهر الحجر)ء وبما ورد في بعض الروايات النافية للتوارث بينه وبين أبيه”") 

ويمكن التعليق على ذلك: بأنَ الولد غير الشرعي هو ابن - عرفا وتكوينا - 
للزاني والزانية» فالبنوّة ثابتة» لأنه متكوّن من بويضة الأم وماء الأبء ونفيه عنهما 
الولد عن «العاهر» وهو الزانيء إِنْما هو في صورة وجود الفراش وهو الزوج» 
مع عدم معرفة مَنْ هو الوالد الحقيقيء وقد قلنا: إن قاعدة الفراش قاعدة ظاهرية 
تجري في ظرف الشك. ففي هذا الظرف يكون الولد للزوج والحجر للزانيء أمّا 
مع العلم بأنّه للزاني وتولده من نطفته فلا يمكن نفيه عنه. 

ليه امي 0 ا 
ازانيين ارقا السسوية وريدا ليخ زر أي الود غير الشرهي - 
امود ا ل ا للا 


.١15ص راجع الكافي جلا‎ )١( 
المغني ج” ص01.‎ )1( 
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الفصل الثالث: حقوق الطفل 
متخلّق من نطفة الأب وبويضة الأم» فكيف يجوز أن يتزوج من أحدهما؟! 
فى هروما تقر لقم ان الرلدعير الشرعي لالتظوسيه ايمر هيلقم 
على ذلك: أن عليهما القيام بمسؤوليّتهما تُجاهه؛ فهو ابنهما وهما مسؤولان عن 
تربيته ورعايته» ويّلرّم الأب بالإنفاق عليه ولا مانع من تسجيله باسمه في دوائر 
النفوسء إلى غير ذلك من الأحكام التي تحكم العلاقة بين الوالد وولده إلا ما 
ستثني من قضية التوارثء مع أنْ ذلك لا يخلو من تأمّل وإشكال في أكثر من 
جانب مما لآ مجال لبحثه في المقام. 
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الفصل الثالث: حقوق الطفل 


حقٌ النفقة 


ِنَّ رعاية الطفل مالياً وتأمين احتياجاته المادية» أو ما يصطلح عليه فقهياً 
ا و م ا 
ف اانه إلى اج ككواوسهنةا غنة: ا 
على آبائهم في مرحلة العجز والشيخوخة» على شروط وضوابط مذكورة في 
المصادر الفقهية. 
للخو رونت الغو بالتابيت يفيه بن ل إنهامتواتر الك نتيا اررض 
عن الإمام الصادق 3222 : «مَنْ الذي جيل عليه وتلزمني نفقته؟ فقال 22ت : 
الوالدان والولد والزوجة)”"؛ وفي حال فََدِ الأب أو فقْرِه فالذي يتحمّل مسؤولية 
لوعي شر ست اليد مدر سيم جبيد( لصبروه 
أو آخر فعلى المجتمع الإسلامي تحمّل مسؤوليته على هذا الصعيد. 


)١(‏ جواهر الكلام ج1١"‏ ص7”5035. 
(؟) وسائل الشيعة ج١؟‏ ص 0150 الباب ١١‏ من أبواب النفقات» الحديث »٠"‏ ونحوه صحيح الحلبي وغيره. 
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الفصل الثالث: حقوق الطفل 
١‏ -ماالمراد بالنفقة؟ 

والنفقة الواجبة هي عبارة عمّا يحتاجه الطفل من الطعام والكسوة» والمسكن 
والمعالجة وغير ذلك من موارد الحاجة مما جرت العادة بإنفاقه0©. وما يميّر 
التشريع الإسلامي في هذا المجالء أنه لم يجمد على أمور معينة في مسألة النفقة؛ 
لأنها م: متحرّكة وتختلف من زمان لآخرء ومن مكان لآخر ومن شخص لآخرء فما 
كان لائقاً في الزمن السابق من اللباس أو المسكن أو الطعام قد لا يبقى كذلك 
في زمانناء الأمر الذي يفرض مراعاة الوضع الحالي. وقد بحث الفقهاء أمر النفقة 
وتفاصيلها في الكتب الفقهية» فلتراجع 

اللّقمة الحلال 

وتجدر الإشارة» إلى أن الواجب على الأب ليس تهيئة النفقة من أي طريق 
كانء وإِنّما من الطريق الحلال والأسباب المشروعة للارتزاق. فلا يجوز له 
إطعام عياله أو كسوتهم من المال المكتسب بطريق غير شرعيء وربّما كان 
لإطعام الأولاد اللّقمة الحرام تأثير سلبي على روحيّتهم ومعنوياتهم ومستقبلهم 
الإيماني» وقد نبّه الإمام الحسين عَِيَئْلاِدٌ على هذا المعنى عندما نادى بأصحاب 
عمرين سعد الدين لمزذوا عليه «فمن أطاعني كان من المرشدين» ومن عصاني 
كان من المهلكين, وكلّكم عاص لأمري غير مستمع قولي» فقد مُلئت بطونكم 

من الحرام , وطبع على قلوبكما'". 


-التوسعة على العيال 


هذاما برقظ يمسآلة النققة والثرانين الإلزائنية الى تشتكمهاء بيد أن الأسلذه 
لا يحّذ كثيراً أن 5: تتحرك الحياة والعلاقات الاجتماعية ولا سيما داخل الأسرة 


)١(‏ جواهر الكلام ج١7‏ ص3”76. 
(؟) أنظر: بحار الأنوار ج45 ص8. 


]175| 








الفصل الثالث: حقوق الطفل 
سواء ف فيما يرتبط بعلاقة الزوج بزوجته أو علاقة الأبوين بالأولاد - وفق منطق 
القواليخ وصرامتها وفساوتهاء ليُحاستَ الابن أباه أو الأ ابنّه على أسيامين 
المواد القانونية وما يجب وما يحق. إنَّالعلاقات الأسرية يد ا 
والآخلاق السمحة» ووفق منطق الإحسان والإغضاء عن السيّئة» ولذا وجدنا 
أن الروايات الواردة عن رسول اللهوَليةِ أرشدت إلى ضرورة ابتعاد الرجل عن 
التقتير في النفقة على عياله» وأنْ عليه أن يوسّع عليهم ما وسّع الله عليه بما 
عارص الواسيه وادونة انريغ جد الل راف «التعقو] حياة كريمة فى سر 
وبحبوحة. ففي الحديث عن رسول الله 516 :إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن 
يرى أثر نعمته عليه. ويبغض ض البؤس والتبؤّس)7' وفي خبر آخر عنه !0 (لي 
منًا من وسّع الله عليه ثم قثّر على عياله»". 

ويجدر بالإنسان في هذا المقام مراعاة الحالة الاجتماعية لعامّة الناس» ممّن 
فيفترض بالأب أن يُقدّر ذلك ويتعامل بحكمة فى عملية إنفاقه على أولاده؛ 
كي لا يخدش مشاعر الأطفال الآخرين» ودون أن يحرم أبناءه من احتياجاتهم 
ومتطلباتهم. وأمًا لو كانت الحالة العامة هي حالة يسر وكفاية» فيجدر حينئذ 
بالأب الموسر أن يرفع من مستوى النفقة على أبنائه بما يلحقهم ويساويهم بسائر 
الأطفال؛ وأن لا يحرمهم من بعض المتطلبات بحتّجة عدم وجوبها عليه؛ لأنّ 
لذلك آثاراً سلبية على تفسكاتهم» ليس أقلها آنها ترعى بظلال البوس والإاحباظ 
عليهم وتشعرهم بالذل والحقارة. 


)١(‏ تحف العقول ص”65. 
(؟) كنز العمال ج7١‏ ص 77/7 مستدرك الوسائل ج9١‏ ص55 7. 
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“ هدايا الأطفال 

وغير بعيد عن عله الالجوات» فَإنّ من العدير بالكبكء والكمييات وكل الكبار 
من أقرباء الطفل» أن يُولوا أهميّة خاصّة لموضوع الهداية.. إن الهدية التي تقدَّم 
للطفل تدخل السرور على قلبه» ونّحْكِمٌ علاقته العاطفية بوالديه أو بمن قدّم إليه 
الهدية؛ ولذا يستحسن بالوالدين عندما يغيبان عن المنزل في سفر أو غيره أن 
يحملا معهما هدية للأبناء» لأنّ الطفل يتوقع وينتظر عودة والديه وهما يحملان 
معهما الهداياء فإذا عادا بيد خالية فإِن ذلك قد يحزنه ويؤلمه. وقد شيعت الوصايا 
والإرشادات النبويّة على كل ما من شأنه إدخال السرور على قلوب الأطفال» بما 
في ذلك الهدية التي ورد في بعض الروايات أن ثوابها لا يقل عن ثواب الصدقة. 
فعن ابن عباس قال: قال رسول اللهة#ة#: «من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها 
إلى عياله» كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج..)"2. والتحفة هي الهدية من 
الفاكهة أو الرياحين أو غير ذلك. 

هدايا العيد والجمعة 

ويتأكد استحباب التوسعة على الأطفال والعيال في مناسبات الفرح والأنس. 
كأيام العيد أو الزّفاف أو نحوهاء وكذلك يوم الجمعة» وهو اليوم الذي انَّحْذْه 
المسلمون يوم استراحة أسبوعيّة: وإِنْ لم يكن التعطيل فيه شعيرة ولا واجبا 
بل العمل فيه جائز ومشروع كما في غيره من الأيام شريطة أداء الواجبء ففي 
الخبر عن الإمام الصادق َكلذ عن آبائه تكلا عن علي عَلِتدْلاِدُ قال: «قال رسول 
اللهيِّ: أطرفوا أهاليكم في كلّ جمعة بشيء من الفاكهة واللّحم حتى يفرحوا 
بالجمعة)'". وهكذا فقد جاء في سيرة الإمامين الحسن والحسين] 


)١(‏ أمالي الصدوق ص5177. 
(؟) الخصال للشيخ الصدوق ص ."94٠‏ 
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علد 
كد انهما 
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الفصل الثالث: حقوق الطفل 
لما قرب العيد طلبا - وهما صغيران ‏ من أَمّهِما فاطمة الزهراء يَإِيكلا: أن تخيط 
لهما ثياباً جديدة كما يخيط الناس لأبنائهه”© 


4 - لا صدقة مع حاجة العيال 

وغير بعيدٍ عن هذه الأجواء؛ فقد أكدت التعاليم الإسلامية على ضرورة اهتمام 
المرء بالنفقة على عياله وأطفاله قبل غيرهم وقبل أن يفكر بأعمال الخيرء لأ 
الأقربين أولى بالمعروف. فلا صدقة ولا تبرع ولا وصية والابن محتاج أو معدم 
ل ل ا 
عن أي قال "مضت مرضاً أشفيت مه فأتائي رسول الله يعوني فقلت: يا 

قال: جلك : يه : لاء قلت: فالشطر (أي النصف)؟ قاليكة: لا قلت: فالثلث؟ قال: 
الفللغ» والفلق عثير! إلك إن : تترك ورثتك أغنياء خير لهم من أن تتركهم عالة 
يتكففون الناس)20©. 

وفي الحديث عن الإمام الصادق ظَالِتند عن أبيه: : ١أنّ‏ رسول الله بلغه أنّ رجلاً 
من الأنصار توفي وله صبية صغار وليس لهم مبيت ليلة» تركهم يتكمّفون الناس, 
وقد كان له ستة من الرقيق ليس له غيرهم وأنّه أعتقهم بعد موته. 

فقال :#7 لقومه: ما صنعتم به؟ 

قالوا: دفئاه. 

فقال236: أما ني لو علمته ما تركتكم تدفنونه مع أهل الإسلام» ترك ولده 
ضغارا يتكففون العاس !774 


./5 راجع: بحار الأنوار ج57 ص‎ )١( 
.7 5١ص سنن النسائي ج15‎ )١( 
قرب الإسناد للحميري ص7”.‎ )( 
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ه_ظاهرة عمالة الأطفال 
وفي هذا السياق» نجد لزاماً علينا التطرّق إلى ظاهرة متفشّية في الكثير من 
البلدان النامية» أو ما يسميه البعض بدول العالّم الثالث, ألا وهي ظاهرة عمالة 
الأطفال التي استرعت اهتمام المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان 
والمهتمّين بقضايا الطفل والآسرة. فنبّهوا إلى سلبياتهاء وحذروا من مخاطرهاء 
وقد جاء في اتفاقية حقوق الطفل المادة 7: «تعترف الدول الأطراف بحقٌّ 
الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصاديء ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون 
خطيرا أو يمثّل إعاقة لتعلّم الطفل أو يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموّه البدني أو 
العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي» ودعت الاتفاقية المذكورة الدول 
الأطراف إلى: : اوضع عمْرِ أدنى لالتحاق الطفل بالعمل» ووّضع نظام مناسب 
لمناعاك العمل وظرر قتم و فرعن عتتويااف أو سؤاداك اخري قاب اداه رضاة 
هذه المادة)27. 


موقف الإسلام 

والسؤال: ما هو موقف الإسلام من عمالة الطفل؟ فهل ثمّة ما يمنع من ذلك 
من حيث المبدأ أو أن العمالة جائزة بشروط؟ 

والحقيقة: إِنّنا لا نملك نضّاً في الكتاب أو السنّة أو قاعدة فقهية تحرّم إدخال 
الطفل إلى ميدان العمل على نحو الإطلاق» وفي كل الظروف ومختلف مراحل 
الطفولة» لكن بالإمكان استيضاح الموقف الإسلامي في هذه المسألة من خلال 
النقاط التالية: 


)١(‏ اتفاقية حقوق الطفل ص”77. 
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الطفل وتحمّل المشاق 

النتقطة الأولى: إن ما تقدّم من الإجماع الإسلامي عن مسؤولية الأب أو الأم 
أو الجدّ أو الحاكم في الإنفاق على الطفل» قد يؤشر إلى موقف الإسلام في هذه 
القضية. فإذا كان الطفل في مرحلة الطفولة في رعاية ذويه وكفالتهم. وهم ملزمون 
بالإنفاق عليه» فليس ذلك إلا لأنه غير مؤمّل لتحمّل المسؤوليات» ولا مستعد 
جسدياً ونفسياً لتحمّل مشاق العمل. وهذا ما قد يؤشّر إلى أن الإسلام لا يريد 
إدخاله في هذا الميدان» وإلاً لما جعل له حمّاً في النفقة على الآخرين» لاسيّما 
بملاحظة أن التشريع الإسلامي قد حجر عليه التصرّف في ماله الخاص إلى أن 
يصل إلى سنّ الرشد. وإلى ذلك الحين لا يسمح له بالتعامل التجاري في أمواله 
وإِنّما يكون ماله بعهدة الولي وإدارته» وهو الذي ينفق عليه منه» قال تعالى: #وّلاً 
ُو الشقهاء أَوََحُمْ الي عل الهُلَُمْ تام واْرقُوُم فِها وَاحصُوهُم وقُوُو 
َهُمْ قلا مَعْوُوفاً4 [النساء: 0]. 

الولاية واستصلاح الطفل 

والنقطة الثانية: إِنَنا لو توقّفنا قليلاً عند مفهوم الولاية ‏ ولاية الأب على ابنه 
غير البالغ ولا الراشد ‏ فهي لا تعني جعل السّلطة له على الولد ليتصرّف معه 
وفي أموره بما يحلو له» بل هي تتضمّن تكليفاً للوالد بضرورة رعاية ابنه وتربيته 
وسوقه نحو الكمال, والآخذ بيده نحو الأصلح, ولذا فعليه أن يلاحظ ما إذا كان 
في إدخال الطفل إلى ميدان العمل مصلحة, أم أنْ ذلك مفسدة له. 


وفى الغالب. فإِنّه لا مصلحة فى إدخال الطفل قبل سنّ التمييز إلى مجال 

العمل؛ فلا هو يصلح للعمل ولا العمل يصلح له. وأمّا بعد السنّ المذكوره فإِنّ 

كان العمل يؤثْر بشكل سلبيّ على صبحة الطفل ونموّه الجسدي أو العقلي فلا 

يجوز للولى إقحامه فيه» ولا ولاية له على ذلكء لأنّ الولاية لا بد أن تستهدي 
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مصلحة الطفل أو على الأقل عدم مفسدته على الخلاف الفقهي في ذلك. وكذا 
لو كان عمل الطفل يتم على حساب تعليمه ودراسته» فإن ذلك أمر لا يحئذه 
الإسلام؛ بل قد لا يخلو من إشكال شرعي بلححاظ بعض العناوين الثانوية؛ وأهمها 
أنه قد يؤسّس لمجتمع متخلف تفتك فيه الأمّية والجهل؛ قافا إلى منافاته يدن 
الطفل في التعلّم مما تقدّمت الإشارة إليه. 

وأمَا فيما عدا ذلك فإِن تدريب وتأهيل الولد على بعض الأعمال التي تناسب 
قدراته الجسدية والعقلية» ولا تؤثّر عليه بشكل سلبي ليس أمراً محرّماً ومبغوضاء 
ل يكوه مطليا ومكداء لان ذلك دوحل ضمالة لد ميشيلة: » لاسيّما 
إذا لم يكن ناجحاً في المجال العلمي» وقد أكُد ا ل 
البار اط الي تلان نافع إليه أمو الدء قال تعالى: لوَابتَلُوأ الْينَامَى عَبَّىَ نَ ذا 
وا التَحَاحَ فَإِنْ نكم منْهُمْ رُشْداً قَادْفَعُوا لبهم أَنْوَالَهُمْ» [النساء:5]؛ والأمر 
بالاعان إلى ين البلوت تشكن الاذة فى اميه وتدرييه وتمريته على يعكن 
الأعمال والمهن. وفي الحديث عن أبي الحسن موسى بن جعفر مهمد قال: جاء 
رجل إلى النبيّ :1 فقال: يا رسول الله قد علَّمْتٌ ابني هذا الكتابة ففي أيّ شيء 
أسلمه؟ فقال: أسلمه لله أبوك ولا تسلمه في خمس: الاتسنالجه سا ولاضاتها 
ولا قصاباً ولا حناطاً ولا نخاساًء قال: فقال: يا رسول الله ما السباء؟ قال: الذي 
بيع الأكفان ويتمتى موت أتنيء ولمولود من أتتي أحبٌ إل ما طلعت عليه 
الشمس. وأما الصا تغ فإنْه يعالج زين (غنى) أمّتي» وأما القصّاب فإنه يذبح حتى 
ذلهب الرحمة من قلبد وآنًا الحاط: لله بحدكرالطمام على أي وان يلقى 
الله العبد سارقاً أحبٌ إِليّ من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوماء وأمًا النخحاس 
فإنّه أناني جبريل فقال: يا محمد إِنَّ شرار أمّتنك الذين يبيعون الناس)0"©. 


.4 من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ 7١ وسائل الشيعة ج0١ ص1777» الباب‎ )١( 
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استغلال جهد الطفل 

والنقطة الثالثة التي نرى من الضروري التنبيه عليها: هي أن كل أشكال 
الاستغلال التي يتعوّض لها الطفل محورّمة شرعاًء ومن ذلك محاولة استغلال 
جهده وطاقته ونتائج عمله. أو أكل ماله بغير حقٌ لأنه في الموارد التي يدخل 
فيها ميدان العمل يكون عمله محترماً ولا بِدَّ أن يُدفع له أجره غير منقوص» 
والمال ماله وملكه» وكل ما يدخل في ملك الطفل من أموال» وبأيٌ سبب من 
ارات التملك كالميراث أو الهدايا أو الاكتساب» لا بدٌ أن يحفظ له إلى حين 
البلوغ والرشدء ولا يجوز حتى للولي أن يتصرّف فيه إلا إذا كان في ذلك مصلحة 
الطفل أو كان الإنفاق فى مصارف الطفل واحتياجاته. وقد ذكرنا سابقاً أن للطفل 
لاماي رمق ولا رجعرو لأجد أشييكرلى على ماله يوج من الونجوه ولو كان 
من أقاربه فضلاً عن غيرهم. 


5 تحديد سن العمل 

حدّدت اتفاقية مكتب العمل الدولي رقم 178» والتوصية الملحقة بها رقم 
57 , الحدٌّ الأدنى من العمل لتشغيل الأطفال بسن ١5‏ سنة» مع إمكانية جعلها 
4 سنة للدول التي لم تطوّر اقتصادها ونظامها التعليمي بالقدر الكافي؛ كما 
نضّت اتفاقية منظمة العمل العربية رقم ١4‏ حول عمل الأطفال (سنة )١9195‏ 
غلى أن التحد الأدنى من العمر لتشتغبل الطفل هو ١١‏ سنة مكسلة. 

ورغم أن المسألة ‏ برأينا - تخضع لطبيعة العمل» وقدرات الطفل المراد 
إدخاله سوق العمل الجسدية والعقلية» لكن ليس لنا موقف رافض لتحديد سن 
معينة لتشغيل الأطفال» ويمكن توجيه ذلك فقهيّاً على أساس ولاية الحاكم 
الشرعيء وما يراه صلاحاً في هذا المجال وفق المعطيات التي يتقدّم بها أهل 
الخبرة وتشخيصهم لمصلحة الطفل. 
)١(‏ راجع: أوضاع الأطفال في لبنان ص ١75‏ . 
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حقٌ الرضاعة 


ثمّة حرص إسلامي لافتء يبدو التركيز عليه جليّاً في نصوص القرآن الكريم 
وفي الإرشادات والوصايا النبويّة» وهو الحرص على إرضاع الطفل. فقد أفاضت 
الروايات في الحديث عن أهمية الرضاعة وآدابها وأحكامها وشروطهاء وعن 
مواصفات المرضعة وخصالها.. 


١‏ -الرضاعة كحقٌ 

على الرغم من أن التشريع الإسلامي لم يلزم الأم يه وليدهاء بل 
أعطاها الحقّ في أن تمتنع عن الإرضاع وأن تطلب عوضاً مالياً على ذلك» مع 
بقاء الآولوية لها في الإرضاعء فلا يجوز للوليّ منعها من إرضاع وليدهاء لكنّه 
- أي التشريع الإسلامي ‏ اعتبر أن الرضاعة حقٌّ للطفل على وليّه باعتباره 
المسؤول عن الإنفاق على الأسرة ورعاية أفرادهاء والرضاعة بطبيعة الحال هي 
من مصاديق النفقة وشؤونها. وعليه» فلا بد من تأمين هذا الحقّ للطفل» 00 
بتوفير المرضعة المناسبة أو توفير اللبن المناسبء طبيعياً كان أو مجففاًء كما هو 
الشائع في عصرناء حيث تعارف الاعتماد على الحليب المجف؛ » قال سبحانه 
وهو يحدّثنا عن مسألة الرضاعة ومدّتها وبعض أحكامها: #وَالْوَالِدَاتُ يُوْضِعْنَ 
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ولام حَوَْينٍ كَامِلَين لِمَنْ راد أن يم الوَضَاعَةَ وَعلى الْمَوْلود لَه ذقهَ 
وَكسْوَهُنَ بالْمَْوُوفٍ لأتكَلْفٌ ‏ لفك إلا وشعها لآ نضاة وَالدَة بوَلَدِهَا وَلآ 5 
له بوَلدِوعَلَى الْوَاث مِثْلَ ذَلِكَ كن رادا ِصَالاً َن تَراض مَنْهُمَا وتَشَاوٍْ كَل 
9 اع عََِهِمَا ون أَرَدنُمْ أن تَسَْرْضحُوا أوْلآدكُم مَل مجتاع عَلَيكمْإِذَا م سَلَدْتّم نا 
ا ْنم بالْمَْرُونٍ وَانَقُوا اله وَاَْمُوأ أن لله بم تَعْمَلُونَ نَ بَصِيرٌ [البقرة:1777]. 
وقال سبحانه : #وَفْصَالَهُ في عَامَئْن يْنِ4 [لقمان 14 ]دوقال أبضا : #وَحَمْلهُ وَفصَالَهُ 
ثَلانُونَ شّهْراً4 [الأحقاف:5١].‏ " 


«الوضاغة الطيعة وحصاتصها 

تؤكّد الدراسات الطبيّة والتجارب الإنسانية» أن ارتضاع الطفل من ثدي 
م 7 يُعادله غذاءء» ولا يقاس بغيره من أشكال الرضاعة في شْتَّى الموازين 
الصحيّة والعاطفية. على أن الرضاعة الطبيعية لا تعود بالنفع على الطفل وحده؛ 
لمعن الم أيضا. أمَا بالنسبة لفوائد الرضاعة الطبيعية للطفل فتتلخُص في 
أنّها أسهل وأفضل الطرق الطبيعية إشباعاً لاحتياجاته الغذائية» ويجدر بالأم أن 
باد إلى إرضاع طفلها يعدب ولادئه مباشرة وفي أسرع وقت ممكن: لأن غريدة 
الامتصاض عند تبلغ (تصاها في ولك الوقت؛ كما تؤكد الدراسات ذات الصّلة 
والتي تشير أيضاً إلى جملة خصائص لحليب الأم» لا تتوفر في غيره. فحليب 
الأم يحتوي على المواد الغذائية التي يحتاجها جسم الطفل وبالكميات الملائمة» 
كما أنه يحمي الطفل من عدّة أنواع من الأمراض التي تصيب الأطفال في السّنة 
الأولى من حياتهمء كالإسهال والزكام والتهابات الأذنين» ومن جهة ثالثة: فَإِنْه 
يقلّل حساسيّة الطفل من الأطعمة» وهو حليب مُعقّم ونظيف ويحفظ الطفل من 
الإصابة بالتلؤث الل عم نظافة «القنينة» التي تقدمٌ للأطفال» إلى غير 
ذلك من الفوائد التي تعر اليب لاه هذا بالنسبة ا 
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أمّا بالنسبة للأم فإِنَ الرضاعة الطبيعية تساعدها على فقدان الوزن الزائد الذي 
كسبته خلال فترة الحمل» كما أنْ عملية إنتاج الحليب تساعد على تعجيل رجوع 
الرحم لمكانه ولحجمه الطبيعي, هذا ما يقوله أهل الخبرة في هذا الشأن. 
ولاتعبى 1ن الرشاءة اللانيع ةن جل قلاع كاعري يون لآم وطقالهاء 
وتترك تأثيرها الإيجابي على مستقبل الطفل» ولو أردنا أن نوجز فوائد الرضاعة 
الطبيعية؛ فلن نجد أبلغ من قول النبَوبْق فيما روي عنه ‏ «ليس للصبِيّ لبن خير 
من لبن أمّه)0". وعن أمير المؤمنين 232 : «ما من لبن يرضع به الصبي أعظم 
بركة عليه من لبن أمّه)”". 
"٠"‏ ظاهرة غريبة 
تستوقفنا في هذا المجال ظاهرة غريبة وهي ظاهرة عزوف المرأة عن الرضاعة 
الطبيعية وإ ينب سختلفة ومتفاوتة ين بل وآخره تباندرجة لتر بالأفكار 
الوافدة من الغرب. ومردٌ هذا العزوف في الأغلب إلى اعتبارات جمالية» تتعلّق 
بحرص المرأة على حماية لياقتها الجسدية. وهذا وإِنْ كان حمّاً للمرأة» لاسيّما 
بملاحظة ما ذكرناه من أن الرضاعة غير واجبة عليها في الأصلء بَيْد أن نصيحتنا 
للأم هي أن عليها أن توازن بين جماليّة بدنها وبين حاجة طفلها الماسة إلى 
الرضاعة الطبيعية وأهمية هذه الرضاعة بالنسبة إليه. 
وق ةا الباق وزوواكا متها لحلجه لش إلى لبن اوقد مرد نك ت )١1١92(‏ 
دولة (ما عدا الولايات المتحدة الأميركية) على مدوّنة دولية عام ١9/١‏ م هدفت 
إلى حماية ودعم الرضاعة الطبيعية» مع مواجهة ومكافحة وسائل الترويج 
والتسويق لمنتجات أغذية الرضع بما يؤثر سلبا على الرضاعة الطبيعية. 
)١(‏ عيون أخبار الرضاء : 7/١‏ /7. 


() الكافي اج ص ٠‏ ؟ لا ومّن لا يحضره الفقيه ج ؟' ص 41/50 » وتهذيب الأحكام ج/ ص/ ٠١‏ 1 
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الصيام في شهر رمضانء فيما لو أضرّ ‏ أعني الصوم ‏ بوليدها أو أثر سلب على 
لبنهاء وقد نْصّ على ذلك في غالب الكتب الفقهية» فلتراجع 
؛ - صفات المرضعة 

وتشير الوصانا والأرشادات الواردة فى التصوهن الررؤائية إلى جملةمواضفات 
ينبغي توافرها في المرضعة. في إشارة بليغة وجليّة إلى الدور الذي يلعبه الإرضاع 
ولبن المرضعة في نمو الطفلء وفي التأثير على صبّته الجسدية وعلى مشاعره 
وعواطفه وملكاته النفسية. وأهم هذه الصفات» هي: العفّة والعقل والإيمان. كما 
أرشدس إلى تن اللحيقاء والنصيرقة أو القع أو الناضبيية ف التحدوه عه 
أمير المؤمنين 2032 عن رسول اللهةإة أنّه قال: «إيّاكم أن تسترضعوا الحمقاء 
فإِنَّ الْبن يُنشّئه عليه)”". 

وعن رسول اللههِلثة أيضاً: «توقوا أولادكم لبن البغية والمجنونة فإنَّ اللبن 
يعدي)0". 

وعن الإمام الصادق ظَلِكَِدْ قال: «رضاع اليهودية والنصرانية خير من رضاع 
الناصبية»”". إِنّ التعليل الوارد فى هذه الروايات. بأنّ اللّبن يُعدي. وكذلك ما 
ورد فى ووايات أخرفق بَأنْ: «الرضاع يغيّر الطباع”*) يشير إلى ها قلناه من ار 
اللبن على طباع الرضيع وأخلاقه ومشاعره. 

وهذه الوصايا ناظرة إلى ما كان متعارفاً في الزمن السابق من استئجار النساء 
)١(‏ مستدرك الوسائل ج5١١‏ ص57١.‏ 
(؟) مكارم الأخلاق ص177. والكافي ج1 ص47 . 


(") وسائل الشيعة ج١١‏ ص457. الباب /ا/ من أبواب أحكام الأولاد. الحديث .١‏ 
(4) المصدر نفسه ج١؟‏ ضص577» الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 5. 
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للإرضاع أو تبرعهن به» فقد كان هذا الأمرٍ شائعاً في العصر الجاهلي والعصر 
الإسلامي الأول حتّى أن النبي وَبْةِ كانت له أمّ من الرّضاعة وهي حليمة السعدية. 
وان سدع اوماد أن الاين ري سا راصم بيصار 
الحليب الذي يُقدّم للأطفال في هذه الأيام؛ سواء كان معنا أو سياتلة: وذلك بأن 
بعد نطفا ”معن سدازين السير اثالث غير الميفالة اويشن السليب الع هرانا 
أواقمو ذلك 

- الرضاع لحمة كلحمة النسب 

ولعله نيه هذا التاثير الكير ابن المرفعة عل ضف الظف ,و لوقه 
وعاداته» فقد اعتبر التشريع الإسلامي أن الرضاع يشكل سبباً لنشوء علاقة قرابة 
بين الرضيع من جهة وبين المرضعة وزوجها (صاحب اللبن) من جهة أخرى؛ 
وتترتّب عليها جملة من أحكام القرابة النسبية» وقد ورد في الحديث: (يَحرّم 
من الرّضاع ما يحرم من النّسب)("©. وقد تحدّث الفقهاء بالتفصيل عن علاقات 
القربى التي ينشرها الرضاع وعن شروط ذلك وضوابطه وأحكامه. فلتراجع 
المصادر الفقهية لمزيد من الاطلاع على هذا الموضوع. 


)١(‏ المصدر نفسه ج١7‏ ص ,/١‏ أبواب أَنّهِ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 
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حصّنوا أبناءكم بالزواج 
(حقٌ الإعفاف) 


تنصٌ بعض الروايات المروية عن النبيّ ة والآئمة من أهل بيته ملكلا على 
أن «من حق الولد على والده أن يزوّجه إذا بلغ». «أو يعفٌ فرجه)”" فما المراد 
بالإعفاف؟ وهل هو من الحقوق التي يجب توفيرها للولد؟ أو أَنّه عمل مستحبٌ 
فحسب؟ وهل أنَّ مسؤولية الأب عن إعفاف ولده تمنحه حقّاً في اختيار زوجة 
الابن أو زوج البنت؟ 


١-معنى‏ الإعفاف 
المراد بإعفاف الولد مساعدته على تهيئة ظروف الزواج ومقدّماته. بما يحصّنه 
من الوقوع في الحرام» ويبعده عن أجواء الانحراف» ويمكن القول: إِنْ قضيّة 
الإعفاف ترمى إلى ما هو أبعد من مجدّد المساعدة المادية وتهيئة المقدّمات» فهى 
مضافاً إلى ذلك عملية تربوية ثقافية تتحرّك في إطار توجيهه للتحلّي بالأخلاق 
الفاضيلة وتصصيية روعي وإعداف تزيويا؛ الأمر الذي ييسزه عن الوتوع فى أغير 
الهوى وسيطرة الغريزة وشباك الانحراف. 


)١(‏ هذا المضمون مرويٌ من طرق الفريقين راجع: روضة الواعظين ص59 "؛ ومكارم الأخلاق ص 237١‏ وكنز 
العمّال ج7١‏ ص17 44 ومستدرك الوسائل ج5١‏ ص59١.‏ 
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إن الدعوة إلى إعفاف الأبناء ‏ ذكوراً وإناثاً- هي تأكيد على أنَّ مسؤولية الآباء 
والأمهات لا تنقطع بمجرّد بلوغ الأبناء ونضوجهم من الناحية الجنسية» بل إِنَ 
المسؤولية تتضاعف وتتأكد في هذه المرحلة الحساسة التي لها تأثير هام على 
مستقبل الابن واستقرار حياته؛ أن الخطأ والانحراف في هذه المرحلة قد يُعقّد 
حياته القادمة ويرخي بظلاله السيئة عليها. 


؟-هل يجب الإعفاف؟ 

والسؤال: هل أنَ إعفاف الولد هو مجرّد حقّ أخلاقي يندب الإسلام إليه؟ أم 
أن الولي مُلرّم به ويطالب بذلك في حال تقصيره؟ 

المشهور بين الفقهاء أن الأغقاف غير واعب” وَإلمنا ع عمل متذوتهه كا 
يشهد بذلك سياق الرؤايات الى ذكرت هذا الحق» فإنها تحدثت عن حقوق 
أخلاقية من قبيل أن «يحسن اسمه) ويعلّمه الكتابة». 

وفى مقابل ذلك ذهب بعض الفقهاء المعاصرين”". إلى القول بوجوب 
الإعفاف في حال كان الولد محتاجاً إلى الزواج ولا يستطيع الصبر على تركه. 
معتبراً أن ذلك من شؤون النفقة الواجبة على الآباء إزاء أبنائهم» كما تجب النفقة 
على الأبناء انجاه آبائهم. 

ويؤيّد الوجوب في هذه الصورة ما ورد في الحديث عن رسول اللهكاثةة: ١مَنْ‏ 
بلغ ولده النكاح وعنده ما يُنْكحُحه (أي يزوّجه). ثم أحدث حدثا (أي ارافكب الولك 
حراماً) فالإثم عليه)”". أي على الأب. فإنّ الإثم لا يكون إلا على ترك الواجب 
)١(‏ بل ادّعي على ذلك الإجماعء كما ذكر ذلك الفقيه الشيخ محمد حسن النجفي, انظر: جواهر الكلام ج١7‏ 

ص 708/7. واستدل له بالأصل العملي السالم عن المعارض. 


(؟) فقه الصادق ج77 ص57 ". 
(؟) كنز العمال ج7١‏ ص57 4. 
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أو على فعل الحرام كما لا يخفى, هذا مع أن ما ذكر من قرينة الاستحباب في 
الروايات وهو السياق المشار إليه غير واضح. 


اختيار الزوجة حقٌّ للولد 

ثم إن إعفاف الولد سواء قلنا باستحبابه أو وجوبه. فهو لا يعني بطبيعة الحال 

منح الأهل حقّ اختيار الزوج أو الزوجة لأبنائهمء بل إِنَ اختيار شريك الحياة هو 
حق مرم حنوق الشاب أو الشابة الراشدين الراغيين ة في الزواج.» فلا يجوز للاآباء 
وكذا الأمهات إكراه الأبناء على الزواج, أو الاختيار عنهم» كما يفعل الكثيرون 
إلى يومنا هذاء خصوصاً في تزويج الفتاة فيجبرونها على الاقتران بابن عّها - 
مثلاً عاق شيرة: ِنَّ هذا الأمر محظور شرعاًء وفيه من المفاسد التي ” تَعرّض الحياة 
الزوجية مستقبلاً للكثير من الأخطارء فضلاً عن كونه يشكّل اعتداءً على حقّ 
الإنسان في اختيار شريك حياته» وفي الحديث أن انق ا يعفور سأل الإمام 
الصادق غَقِمه : إِنّي أريد أن أتزوّج امرأة وإِنْ أبويٌّ أرادا غيرهاء قال 032 : 
«تزوّج التي هويت ودع الني يهوى أبواك)2". 

نعم يجدر بالشباب أن يستنصحوا ذويهم وأهليهم وأقاربهم, ولا سيّما الآباء 
والأمهات في أمر الزواج» ويسترشدوا بآرائهم ويستفيدوا من تجاربهم وخبرتهم 
الاجتماعية في هذا المجالء بل إِنَّ ثمّة رأياً فقهياً معروفاً ب يشترطني صن برج 
الفتاة الباكر موافقة وليّهاء أما غير الباكر أعني الثيب «فهي أملك بنفسهاء تُولي 
أمرها من شاءت» كما جاء في نصٌّ الرواية”"» ولاريب عند جميع - بمن فيهم 
مَنْ يرى استقلال الباكر الراشدة في أمر الزواج ‏ الفقهاء في استحباب استشارة 
الأهل واستثمار الأب. 


.7947 وتهذيب الأحكام ج/ا ص‎ 5 ٠ ١ص الكافي جه‎ )١( 
الكافي جه ص97".‎ )١( 
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ولعلٌ السرّ في التفرقة بين الباكر وغيرها في مسألة الحاجة إلى إذن الولي؛ 
أنَّ اتيب قد مت بتجرية زوجية سابقة» الأمر الذي يؤمّلها للاستفادة من هذه 
التجربة فى تلافى الأخطاء أو الانجرار والانسياق وراء العواطف المخادعة» 
بخلاف لكر فى ديعل جالدا جديا ولذا ةيا لحري داتكركة إلى الستهارة 
ذويها والاستئناس بآرائهم وخبراتهم. 


5 - السعي في تزويج الأبناء والبنات 

وفي هذا المجال. فإِنْ المفروض بالآباء والأمهات أن لا يتشدّدوا في أمر 
زواج البنت وفي مواصفات الزوجء كما يفعل الكثير من الآباء عندما يبادرون 
إلى رفض طالبي الزواج بابنتهم» بحجج متعدّدة وأعذار واهية في كثير من 
الأحيان؛ كالتعدّر بالوضع الاقتصادي أو الاجتماعي للشاب. إِنَّ هذا الأمر قد 
ينطلق من حرص الآباء والأمهات على مستقبل بناتهم, لكنّه إذا تجاوز الحدود 
الطنيغية فتسيؤ ل سلبا على عاة اند ويقعتك أملهاة في الزواج» وقد يحوّلها 
لصوي ان لي م ال 
يو حي وي سوام 
اله يان لس و مسي 
أَنكحكٌ شدي بتي هَات تين عَلَى أن جني تَمَانِيَ اج 1 [القصص؛ 1 
وستقاة من يعض الرؤليات أن الحراة ف زمن النبي يإ كانت تعرض نفسها 
للزواج دون خجل أو حياء» ففى الحديث عن أبن جعفر 12 قال: ((جاءت 
امرأة إلى النبيّ::؛ فقالت: زوّجنيء فقال الرسول:#: مَن لهذه؟ فقام رجل 
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فقال: أنا يا رسول الله زوّجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء. فقال: لاء 
فأعادت. فأعاد رسول الله!:؛ الكلام» فلم يقم أحد غير الر جلء ثم أعادت, فقال 
رسول الله كَل في المرّة الثالثة: أنحسنٌ مِنَّ القرآن شيئاً؟ قال: نعم» فقال: قد 
زوّجتكها على ما تحسن من القرآن تعلينها إِيَاها0". وهكذا فإِنْ التاريخ يحدّثنا 
أن أمّ المؤمنين خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) هي التي عرضت نفسها 
للزواج من رسول الله 576ة. 


ه ‏ بين التسرّع والتأخير 

إن ما تقدّم لأ يشكل دعوة إلى التسرّع أو التعجيل في تزويج الأبناء ‏ ذكوراً 
أو إناثا قبل اكتمال النضوج الجنسي والرشد العقلي, فإن مخاطر ذلك كثيرة» 
والزواج خيار مصيري في حياة الإنسان يحتاج إلى دراسة متأنية بعيدا عن جموح 
الغريزة وجنوح العاطفة» لكدّنا في الوقت عينه نحذّر من التأخير غير المبرّر في سنّ 
الزواج؛ كما هو حاصل في زمانناء بحيث إِنّ غالب الشباب يدخلون سن الثلاثين 
قبل أن يتمكنوا من الإقدام على الز واج ويذاء لاسر مجا بيد أعام كلاه غير 
صححية ومحفوفة بالكثير من المخاطر والمفاسد على المستوى النفسي والخُلقي 
والصكى والأسري. زك الاسضافيات عير إلى أرقام وشسيت دغر للقلق هنا 
المجال؛ ففي مصر تصل نسبة الشباب غير المتزوّج إلى /597/ وفي الجزائر تصل 
لسية التبناء العواائسن الى ا 

والأسباب الأساسية وراء انتشار ظاهرة تآخر سن الوواته هي على العموه؛ 
صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي أدّت وتؤدّي إلى ارتفاع أعباء الحياة» أضف 
إليها ظاهرة غلاء المُهور في بعض الدول العربية» كدول الخليج» إلى أعباء 


.18١ الكافي ج50 ص‎ ١ 
. ه١‎ 579 العدد الصادر في محرّم‎ »٠١ راجع مجلة المركز الثقافي الإسلامي. بيروت» ص‎ )١( 
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الزواج وتكاليفه الباهظة» وهكذا ظروف التعليم» مع انتشار قيم دخيلة على 
مجتمعاتنا نتيجة التأثر بنمط الحياة الغربية؛ إلى غير ذلك من الأسباب التي يلزمنا 
تلاو اقراد ا سانا وموشينات اغلنة- اقيم على تنك كيا نوا لتدزي عليهاً. 
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ل 


اما المواليد: تحاوز التقاليد والانتماء الحضارى 
وحن السهية) 


مرّت الإشارة إلى أن ثمّة حديثاً معروفاً مرويّاً عن النبِيَكَلِْة وعن بعض الأئمة 
من أهل البيت كلاد بصيغ متقاربة» وهو يتحدّث عن حقوق الولد على والده. 
وجاء في إحدى صيغة: ١حقّ‏ الولد على الوالد: أن يُحسِنَ اسمه وبحسن أدبه 
ويعلمه القران91أو وقد تكلمنا عن مين الأذب :وغن تعليمه القرانه وين علينا 
الحديث عن الحقٌّ الآول الوارد في الرواية» وهو حقّ التسمية. 


١‏ الأسماء وعلاقتها بحضارة الْأَمْة 

اعم الإتسان من كليم الزمان باختيار أسماء الأولاد» وكانت ولا تزال عوامل 

عديدة تلعب دوراً في هذا الاختيارء أهمّها العامل الديني والتاريخي والقومي. 
كا 1ن لصيس الجماق اردور فى هذا الحجال بحي يحرضن الكثير وا على 
اختيار اسم ذي بََرْسٍِ موسيقيَّ وفع طيّب على النفوسء وهكذا فإِنّ للمستوى 
الحضاري والثقافي للمة 0 فى أذلك» فالمجتمع الحضاري كثار أسناة 
تختلف عن الأسماء المنتشرة في مجتمع البداوة» وقد عرف عن العرب اختيار 
الأسماء الموحية بالقوّة والقساوة والصلابة» ولذا انتشرت بينهم أسماء من قبيل: 
صخر وحرب وحمزة وعبّاس.. هذا بالنسبة لأبنائهم, ما خدمهم وعبيدهم فكانوا 
)١(‏ مستدرك الوسائل ج5١‏ ص178. كنز العمّال ج7١‏ ص7١‏ 5. 
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يختارون لهم أسماءً توحي باللطف والرقة من قبيل: سالم وريحان ولؤلؤء وقد 
سئل أحدهم عن سبب ذلك فأجاب: «نسمّي أبناءنا لأعدائنا وغلماننا لأنفسنا»» 
وفي الحديث عن الإمام الرضائكلةة قال: قلت له: لم يسم العرب أولادهم 
يكلب وقهد وتم وأشاهذلك؟ قال كاد الغرب أصحات حرب: فكانك تهزّل 
على العدو بأسماء أولادهم, ويسمّون عبيدهم: فَرَّج» ومبارك وميمونء وأشباه هذا 
يتيمّنون بها0". وهكذا فإِنّ للعامل البيئى والجغرافى دوره فى اختيار الأسماء. 
ولذافناع عند العرب القسمية بانسم النباتات الضصحراوية كلما فى خاظالة: وطليحة: 
أو أسماء الحيوانات» كما في ثعلبة وذؤيب وكليب ونمرء أو أسماء الأرض 


كجبل وصخر ورملة.. 

والسؤال: كيف ينظر الإسلام إلى أسماء الأولاد؟ وما هي الأسماء المفضلة 
لديه؟ 

؟-الاسم وتأثيره على شخصيّة شخصيّة صاحبه 


إِنَ أوَّل أمر يحرص عليه الإسلام في اسم الوليد هو اختيار اسم حسن له: «أن 
يحسن اسمه)» ما يعني أنْ على الوالدين اجتناب الأسماء القبيحة أو الوحشية 
التي توحي بالعنف. فإنَ للاسم تأثيراً على شخصية صاحبه ونفسيّته» فإِنْ كان 
اسماً وحشياً وغليظاً إِنّه قد يوقع صاحبه بالخجل والمعرّة ويؤذيه معنويا 
ونقسيآء خلاذا لها إذا كاذ اما طم وجهيلة: وكا ردعر للاسى أن الكفر من 
الآباء لا يزالون يختارون لأبنائهم أسماءً تتتمي إلى عصر الجاهلية وقيمها ولغتها 
الخشبية الجامدة» كما هو الحال في اسم: ذئب أو فهد أو ظالم أو طافش أو 
صايلء أو قذاف الدم» أو عديٌ (تصغير عدو) أو ما إلى ذلك من أسماء تحمل 
معاني وحشية نافرة. 
)١(‏ عيون أخبار الرضاءًكَ ج١‏ ص١58.‏ 
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إن الإسلام عندما يؤكد أن الاسم الحَسَنَ حقّ للولد على والده. فإنّهِ يحمّل 
الأب مسؤولية اختيار الاسمء فهو ليس حرًا في الاختيار بما يحلو له ليتحرّك في 
التسمية على ضوء مَوّس عقلي أو نزوة آنية أو موضة دارجة» بل عليه أن يفكر 
قبل كلّ شيء بالولد ومدى قبوله للاسم فيما بعدء أو ما قد يتركه الاسم من تأثير 
على شخصيته أو يخلق له من عقدٍ ومشاكل فيما لو لم يكن حسن باختصار: 
إل الفسمية سق لازلد ]كت مهاس عد للوالدة ما يترم علي لوال العجؤد من 
التقاليد البالية والبيئة الضيقة التي قد تفرض عليه بعض الأسماء النافرة. 

إن التقاليد في مجتمعاتنا العربية قد تفرض على الشخص تسمية ابنه باسم 
والده. وابنته باسم والدته. إِنْ هذا الأمر لا مانع منه من حيث المبدأء وربّما يمثّل 
نوعاً من احترام الوالدين وهو قد يُعبّر عن محبّتهما والبّر بهماء بيد أن ذلك ليس 
لازماً ولا يعتبر تجاوزه إساءة لهماء ولن يكون ذلك - بالتأكيد ‏ مستحبّاً فيما لو 
كان اسم الجدّ أو الأب نافراً أو مُوحياً بالوحشية والسلبية. 


*- لا سوا بأسماء الطوافيت 

وعلى ضوء ذلك يكون من المحنّم على الآباء وكذا الأمهات الابتعاد عن 
الأسماء ذات المضامين القبيحة والدلالات السلبية أو التي توحي بالشرك أو 
الغلرٌ كالتسمية بأسماء الله. أو العبودية لغير الله» أو التى توحى بالمهانة مثل 
«كلب محمّد) أو «كلب عليّ» وفي الحديث عن الإمام الباقر عَم قال: قال 
رسول الله ة!:؛ ألا خير الأسماء: عبد الله وعبد الرحمنء وحارثة» وهمّام؛ وشرٌ 
الأسماء: 0 ومرة. وحرب.» 0 ل اللمخاتة أنه غير 
جاذة يح ا وكان اسمه «قليلاً» فسمّاه «كثيراً»» وبعضهم كان اسمه 
)١(‏ وسائل الشيعة ج١١‏ ص94" الباب 7/8 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 0. 
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«العاصٌ) فسمًّاه مطيعاً وجاءته امرأة تسمّى عاصية فسمّاها سهلة» وبعضهم كان 
اسمه أسود فسمًّاه أبيضص”22) والآخر كان يسمّى أكبر فسمّاه ب* بشر”"» وولد لبعضهم 
طفل فأسموه الوليد» فقاله: اسمٌيقموه باسم فراعنتكم !6”" في إشارة إلى أحد 
انامس ا ِ 


5 - أسماء الأنبياء تكله 

من الأسماء الحَسّنة التي يشبجع عليها الإسلام: أسماء الأنبياء والآئمة 
والأولياء» فقد ورد في الحديث عن رسول الله وَلٌة: «سمُّوا بأسماء الأنبياء»))) 
والسدية بأسماء الآنباء كه وإلالتو شك طبلا على عض ار صدق العلاقة 
المعارة يي نما هي مجرّد تعبير شكلي عن هذه العلاقة» لكن رمزيّتها في 
كركها قجأل مظهر ا م مطادر محضور الالنياطتوود فى الأنه وه مذعاة للا 
عليهم واستذكارهم واستحضار مواقفهم ورسالتهم, كما أَنّها قد تكون مدخلا 
للتخلّق بأخلاقهم. 

ِنْكَ عندما تعطي ابنك اسم عظيم من العظماء فإنّ ذلك قد يحشسه ويشبجعه 
على الاقدداء بسيرة ذاك العظيم والاهتداء بهديه واتّخاذه مثلاً أعلى في الحياة. 

كما أن ذلك قد يشكل حافزاً لاحترا م المسمّى باسم النبيّ أو الولي وترك 
الإساءة إليه أو شتمه» احتراماً لصاحب الاسم أعني النبيّ أو الولي» وقد ورد في 
بعض الروايات أنْ من سمّى ابنته فاطمة فليترك ضربها أو شتمهاء احتراما للسيدة 
فاطمة الزهراء ترك ©. 


.759-59١ص‎ ١7ج كنز العمّال‎ )١( 
.١98ص‎ ١ج (؟) أسد الغابة‎ 
.597 (؟) كنز العمّال ج7١ ص‎ 
كنز العمّال ج5١ ص50450.‎ )5( 
.25 راجع الكافي ج7 ضص‎ )45( 
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وعلى هذا فلا يصحٌ القول: بأنَ الأؤلى ترك التسمية بأسماء الأنبياء نيلا كي 
لا يجلب ذلك لهم اللّعنة والمسبة» بسبب ما قد يرتكبه المسمّى بأسمائهم من 
أخطاء وإساءات بحقٌّ الآخرين» فإنَّ احترام الأنبياء ليكلا يفرض الابتعاد عن 
سب مَنْ تسمّى بأسمائهم لا ترك التسمية بهاء على أن السبّ والشتم ليس خلقا 
إسلامياء ولو حصل فإنّهِ لا يطال مَنْ قصد به» بل ربّما عاد وزره على مطلقه("©. 

وفى هذا المجال يروى أن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب غير أسماء مَن 
كان متسمّياً باسم الأنبياء نفكلا فقد روي أنَّ رجلاً اسمه إبراهيم «دخل عليه في 
ولايته حين أراد أن يغيّر اسم مَنْ تسمّى بأسماء الأنبياء» فغيّر اسمه وسمّاه عبد 
الرحمن)2”2" وكانت حسجته في ذلك ما تقدّم» حيث سمع شخصا يشتم آخر اسمه 
حفن :فثال الكهير: 1 اذ نمق لا أرق مككدا قث يلكا والله للا ندعى حقدا 
ماحميف ها وساناة عبد الرسيرة) "انين أن فيس الكايفة هذا لائن إعدرافيا 
من المسلمين الذين احتعجوا عليه أن رسول اللهلةة هو مَنْ سمّى أبناءهم باسم 
محمّد» فخلى عنهوه. 


8_الأسماء المستوردة 

لا نجد مانعاً شرعياً في التنويع والتجديد في الأسماء وتجاوز المألوف 
والتقليدي منهاء لكن شريطة أن لا تنطلق الرغبة في التجديد من عقدة نقصء كما 
هو الحال لدى البعض ممّن يخجلون بأسمائتهم الإسلامية والعربية» أو الذين 
يستوردون الأسماء من خارج حضارتهم وبيئتهم الثقافية» وما أكثر الأسماء 


)١(‏ راجع حول ظاهرتي اللعن والسب وموقف الإسلام منهما ما ذكرناه في كتاب: العقل التكفيري - قراءة في 
المنهج الإقصائي ص 1١8-585‏ 

(1) كنز العمال ج5١‏ ص084. 

(”) المصدر نفسه. 

(:) المصدر نفسه. 
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الغربية والأجنبية التي غزتنا وحلَّت محل الأسماء الإسلامية والوطنية والقومية: 
مع أنّها في الغالب لا تحمل مضامين ذات مغزى سواء على الصعيد العلمي أو 
الروحي أو الفكري وحتى الجمالي بقدر ما تعكس انبهاراً بالآخر وخجلاً من 
الذات. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 
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فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 

؟"- ابن أبي الحديد المعتزلي (ت: 5057ه)» شرح نهج البلاغة» تحقيق: أبو 
الفضل إبراهيم» المؤسسة الجامعية للدراسات الإسلامية» بيروت. 

'- ابن الأثير» على بن محمد الشيبانى (ت: ١572ه).؛‏ أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة» ار الكتاب العربى» دده ْ 

4- ابن حنبل» الإمام أحمد (ت: ١‏ ؟هاوسيقل امل دان خناذر» نيروت: 

5 ابن شهر آشوبء» محمد بن علي السروي (ت: 0848ه). مناقب آل أبي 
طالبء المكتبة الحيدرية» النجف الأشرف 1105١م.‏ 

1 ابن منظورء محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت: ١١‏ لاه). لسان العرب» 
نشر أدب الحوزة» قم -إيران» 4 ٠5١ه.‏ 

ابن طاووس. عليٌ بن موسى بن جعفر (ت: 115ه).» كشف المحجة لثمرة 
المهجة. مكتب الإعلام الإسلاميء قم إيران» الطبعة الثانية» /1١541١ه.‏ 

4 أبو زهرة» محمّدء الأحوال الشخصية. دار الفكر العربى» مطبعة السعادة» 
القاهرة» الطبعة الثالثة. ْ 

ف- أبو داوود سليمان ين الأشعث السجستاني (ت: هلام)4 ستن أبي ذاوود» 
تحقيق: سعيد محمد اللحام, دار الفكرء ٠5اهم/‏ 1ام. 
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٠-اتفاقية‏ حقوق الطفل» منظمة الآمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بيروت. 

- -114/8م, وزارة الشؤون الاجتماعية‎ ١997 أوضاع الأطفال في لبنان‎ ١ 
.م١119/ المجلس الأعلى للطفولة» بيروت»‎ 

7 الإربلي» علي بن عيسى بن أبي الفتح» (ت: 5917ه)» كشف الغمّة في 
معرفة الأئمة» دار الأضواءء بيروت. الطبعة الثانية» ١19/5‏ م. 

١-الأنصاري»‏ مرتضى بن محمد أمين الدزفولي (5١71١781-1١1ه)‏ المكاسب 
المحرّمة» إعداد لجنة منبثقة عن مؤتمر الشيخ الأنصاريء الطبعة الأولى. 
0/6 1ه 

4 البحراني» يوسف. (ت: 857١١ه».‏ الحدائق الناضرة في أحكام العترة 
الطاهرة» جامعة المدرسين» قم إيران. 

6-البخاري» محمد بن إسماعيل» (ت: 01 "ه)ء صحيح البخاري» دار الفكر» 
بيروت» الطبعة الثانية» ١19/1١‏ م. 

البرقى» أحمد بن محمد بن خالد» (ت: 71/5ه)» المحاسنء» تحقيق السيد 
جلال الديح الحميق :دار الكت الاسلامية: إيران. 

١‏ البجنوردي» بد حي القواعد الفقهية» تحقيق: مهدي المهريزي» 
محمد حسين الدرايتي» الناشر: دليل ماء قم إيران» الطبعة الثانية. 
البيهقي» أحمد بن الحسن بن علي» (ت: 5108ه). السئن الكبرى» دار 

الفكر. 

4 التوحيدي؛ محمد علي التبريزي؛ مصباح الفقاهة» تقريراً لدروس السيد 
الخوئي رحمه الله الطبعة الأولى المدرجة ضمن موسوعة الإمام الخوئي» 
قم_إيران5؟4اه: 

٠‏ الجوهريء إسماعيل بن حمادء (ت: 97اه)» الصحاحء تحقيق: أحمد 
عبد الغفور العطار دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة» بيروت» ١9/1‏ م. 
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١‏ الجهرميء الشيخ علي كريميء الدر المنضود في أحكام الحدود (تقريراً 
لدروس السيد الكلبيكاني رحمه الله)» دار القرآن الكريم» قم إيران» 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

5" الحرٌ العاملي» محمد بن الحسنء. (ت: 5 ١١١ه»)»‏ تفصيل وسائل الشيعة 
إلى تحرير مسائل الشريعة» مؤسسة آل البيت تَقيَكْلادٍ لإحياء التراث» قم - 
إيران» الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 

7 الحراني» الحسن بن علي (القرن الرابع الهجري) تحف العقول عن آل 
الرسول,َإت» تحقيق علي أكبر الغفاري؛ جامعة المدرسين» قم إيران 
ههه 

4 1- الحربيء إبراهيم بن إسحاق )780-١9/(‏ غريب الحديثء» تحقيق: سليمان 
العاير» دار المدينة للطباعة والنشرء جدّة» الطبعة الأولى. 0٠5١ه.‏ 

5" الحميريء عبد الله بن جعفر (القرن الثالث الهجري) قرب الإسناد. تحقيق: 
مؤسسة آل البيت َكَل لإحياء التراث» قمإيران» الطبعة الأولى» ١511‏ ه. 

5 الحلي السمطدرين لود زات 0١‏ ه)ء عدة الداعي ونجاح الساعي» تحقيق: 
أحمد الموحدي القمي؛ مكتبة وجداني» قم إيران. 

7" الخوئي, أبو القاسم الموسوي. صراط النجاة (استفتاءات) قم إيران» 
الطبعة الأولى. 

الرضىء محمد بن الحسين المعروف بالشريف الرضى» (ت: 5٠5ه).‏ 
نمع البالاقق شرم اللديع منخبد طيده إبراة كو الظبعة الأول ]1ه 

4 الروحاني» محمد صادقء فقه الصادقء قم إيران» الطبعة الثالثة» 5١54١ه.‏ 

"٠‏ الراوندي» سعيد بن هبة الله المعروف بالقطب الراوندي (ت: “601/7 ه)» فقه 
القرآن» تحقيق: السيد أحمد الحسينيء مكتبة آية الله المرعشي النجفي» قم 
- إيران» الطبعة الثانية» 1١85٠‏ ه. 
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"١‏ الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني الواسطي» (ت: 5١١١ه».‏ تاج العروس 
من جواهر القاموسء تحقيق علي شيريء دار الفكرء بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

"١‏ الزحيليء وهبة» الفقه الإسلامي رادلتة دار الفكر»ء دمشقء الطبعة الرابعة» 
لخد 

السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكرء (ت: ١١9ه).‏ الجامع الصغيرء دار 
الفكر بيروت. الطبعة الأولى» ١/19١م.‏ 

الصدوقء نفسه. من لا يحضره الفقيه» تحقيق: علي أكبر الغفاري» جماعة 
المدرسين ‏ قمء الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

0 شمس الدين» محمد مهديء الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي 
المؤسسة الدولية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» ١191949‏ م. 

5" الصدرء محمد باقرء الفتاوى الواضحة. مطبعة الآداب» النجف الأشرف. 

الصدوقء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» (ت: ١/'ه)ء‏ 
الخصال» تحقيق علي أكبر الغفاري» جامعة المدرسين قم - إيران» 
اه 

الصدوقء نفسه. علل الشرايع» المكتبة الحيدرية» النجف» ١9757‏ م. 

4" الصدوقء نفسهء عيون أخبار الرضاظِكئهة» مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
ههه 

4٠‏ الصدوق. نفسه. التوحيد» جامعة المدرسينء قم المقدّسة. 

-١‏ الصدوقء نفسه. مَن لا يحضره الفقيه» تحقيق: على أكبر الغفاري» جامعة 
الجدزسيوة قود ]يراق الطحة لقانم 41 الس ' 

45 الصدوقء نفسه. الأمالي» تحقيق: مؤسسة البعثة» قم. الطبعة الأولىء 
/1ة١اه.‏ 


57 صليباء» جميل» المعجم الفلسفى» ذوي القربى» إيران» 6هش. 
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المراجع والمصادر 

5 الطبطبائي» السيد علي» رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل» 
تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم إيران» الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ 

5 الطبرسيء الحسن بن الفضل (القرن السادس الهجري) مكارم الأخلاق» 
منشورات: الشريف الرضيء قم - إيران» الطبعة السادسة. 

7 الطبرسيء الفضل بن الحسن» مجمع البيان في تفسير القرآن» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعاتء بيروت - لبنان» الطبعة الآولى» 516١ه.‏ 

4- الطبراني» سليمان بن أحمد (ت: ٠‏ اه)» المعجم الأوسطء. تحقيق ونشر: 
دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» 9465١م.‏ 

الطوسيء. محمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت: ١545ه).‏ 
تهذيب الأحكامء تحقيق السيد حسن الخرسان. دار الكتب الإسلامية» 
طهران. الطبعة الثالثة» ٠9١ه.‏ 

4 العاملي» محمد بن علي (ت: 9١٠١٠ه».‏ مدارك الأحكام في شرح شرايع 
الإسلام» تحقيق: مؤسسة آل البيت تيكلا لإحياء التراث» قم - إيران» 
الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

العجلونى. إسماعيل بن محمد الجراحى الدمشقى (ت: 77١١ه))‏ كشف 
الخفاء 0 الالعاس» تحتقية: أحمد القأاشن: مومس الرسالة» بيروت» 
الطبعة الخامسة: 55/8١ه.‏ 

١‏ العطار» محمدء تربية الطفل وفقاً لآراء ابن سينا والغزالي والطوسيء الدار 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى؛» ١١٠٠م.‏ ْ 

5 العراقيء آغا ضياء (ت: ١75١ه).ء‏ نهاية الأفكار» جماعة المدرّسين» قم 


إيران 504١ه.‏ 
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المراجع والمصادر 

677 العياشىي» محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي» (ت: ٠‏ 77ه).» تحقيق: 
البو هاهني الرضر لي المنيتاكن: المتكية العلمية «ظهراة. 

»-الغرويء الميرزا عليء التنقيح في شرح العروة الوثقى» تقريراً لدروس السيد 
الخوئي رحمه الله, دار الهاديء قم إيرانء الطبعة الثالثة» ١٠55١ه.‏ 

5 الفتال النيسابوري» محمد (ت: 508 ه).» روضة الواعظين» منشورات 
الشريف الرضيء قم إيران. 

7 فضل الله» محمد رضاء المعلم والتربية» دار أجيال المصطفىء بيروت» 
الطبعة الأولى. ١19946‏ م. 

لاه فضل الله. السيد محمد حسين, المسائل الفقهية» دار الملاك» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثامنة» 519 ١ه/‏ /199١م.‏ 

فضل الله. نفسهء فقه الشريعة» دار الملاك» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
5ه/ 7١٠1م‏ 

49 فضل الله. نفسه. فقه الحياة» دار الملاك» بيروت» الطبعة الأولى» /١١٠م.‏ 

الفلسفى, محمد تقى» الطفل بين الوراثة والتربية» دار التعارف للمطبوعات» 
250 الطبعة الثانية ١1م‏ 

ء)ه٠١9١ الكاشاني» محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني» (ت:‎ ١ 
المحمة البيضاء في تهذيب الإحياء» جامعة المدرّسين قم إيران.‎ 

7" الكاظمى» محسنء كيف نربّى طفلا نابغا؟ دار النبلاء» بيروت» الطبعة 
الأولى» + : ١٠م‏ ْ 

5 الكراجكىء. محمد بن على» (ت: 559ه). كنز الفوائد» طبعة حجرية» 
كيه المصطقري: فم دايراة: الطبعة الثانية» 1589١1ه‏ ش. 

5 الكليتنى» محمد بن يعقرب (ت: 94٠ه):‏ الكافى» تحفيق. على أكبر 
التقارى: دار الكتب الإسلامية» إيران» //١7١ه.‏ ْ ْ 
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المراجع والمصادر 

5 الكلبيكانى» محمد رضاء إرشاد السائل (استفتاءات) دار الصفوة» بيروت» 
الطبعة الأولى, 19917 م. 

7 المتقي الهنديء علاء الدين علي بن حسام الدين (/8/8/-41/5) كنز العمال 
فى سنن الأقوال والأفعال» تحقيق» بكري حيّاني وصفوة السّقاء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة» 65 ام. 

17" المجلسىء محمد باقرء (ت: ١١١١ه))»‏ بحار الأنوار» مؤسسة الوفاءء 

النجفى» محمد حسن المعروف بصاحب الجواهر (ت:1515١ه»).‏ جواهر 
السابعة. 
النسائي)» دار الفكرء بيروت»ء الطبعة الأولى؛ ١197م.‏ 

526 النوري» حسين الطبرسي المعروف بالمحدث النوري ته 3٠‏ هه 
مستدرك: الوساكل .وستتبط المسائل» مؤسسة آل البيت نووكة»: لإحياء 
التراث» قم إيرانء الطبعة الأولى» 5548١ه.‏ 

١‏ الواسطيء علي بن محمد الليثي» عيون الحكم والمواعظ» تحقيق: السيد 
حسين الحسني البيرجنديء. دار الحديثء قم إيران» الطبعة الأولى؛ 
7اهش. 


الدوريات: 
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محتويات الكتاب 


المقدّمة: نحو فقه تربوى ب 5 


الفصل الأوّل: الطفولة (مفهومها ومراحلها) 


١-مفهوم‏ الطفولة 000000101 
١‏ -تعريف الطفل 1 
١‏ بداية الطفولة 11 00 
*“_مراحل الطفولة وأدوارها ااا 

" - مراحل الطفولة عند علماء النفس 00000 

مراحل الطفولة في الإسلام 0000 
الحاديك وفسةؤولبات لخر و ا 
أولاءمرخلة الرضافة 0 
ثانا مرحلة الحمرية م 

ترسو الم 1 000001 

من أحكام المميّز 11 00000111 
ثالثا: المراهقة 0 
١‏ المفهوم والمميّزات 000 0 

0000000000 التعرّف على المراهقة ومتطلباتها‎ ١ 
1 التوجيه» الصداقة؛, المواكبة‎ 

5د المرزافق والمسآلة السية 100 





محتويات الكتاب 


الفصل الثانى: التربية (مبادئ ووسائل) 


00 الطفل وحقه في التربية‎ ١ 


دلي سكل والداياً 00 
؟ - بين جمال الروح وجمال الجسد 11[ [ز[ز[ز[ [ [  [‏ 500 


0 الأنبياء مَليَكْلارَ وتربية الأولاد حا‎ ٠ 


بال خبر من ولد السو ل 
هالعناية بالطفل قبل ولادته 1200 
5_وبعد الولادة اااي 
/ا- الوصيّة وتواضل الاهتماء ل 
"- مرتكزات العملية التربوية 0100 
ادثالوث الشخصية الإنسائية 20« 
دور الأسرة فى رعاية الطفل 10000 

0 بين المبادئ والوسائل‎ -١ 
قواعد التربية الإسلامية ا لظ‎ -* 


١-التدرّج‏ في العمل التربوي 000000000 
؟- المبادرة إلى الأدب 000 





“ل العاديت بالسلوكه 0 
4- زجر المسيء بإكرام المحسن ما ا ان ف ل 
4 حَرْمٌ في لين اا 0 
”عدم الإكثار من العتاب 0001010011 
'- العتاب بين التصريح والتلويح لوطه جب وطن ماو ا خا و ما و ما 
#داثر ك العامين عند الخفيت ا ا 0 
4 المبالغة فى الرعاية مَفْسَّدةٍ 00000100 
#دتاديب الأطفال: المشروغية والوساكل 0000 
ضحايا الدلال 3 
مرحلة التأديب وزمانه 00خ 
أساليب التاديب 00 





#دماذاعنم الصرب؟ 1 00000 
أ-رأي الفلاسفة والفقهاء 000111111111000 

ب - موقف معارضى الضرب 0 
ج_موقف الإسلام من الضرب 00 
د-مقدار الضرب 00 

ه- شروط الضرب وحدوده ااا 00 
وداقسياة القدرب م قن المعلمين امس دع مع مط ا ع 1/1 

ز- كيف نحمى الطفل من العنف؟ 11 
ح-ديّة ضرب الطفل ا 
-إصلاحية الأحداث 011110 1 00000011 
ه_الأطفال ونزعة العنف 0010 
١‏ _الطفل وصفاء الفطرة.. 00 
-السعيد سعيد في بطن أَمّه 0 


لاقن الأسيانب 11 1[ 0000 
؛ - فى الوقاية 00000100 
١‏ الطفل والتربية الدينية 1000 
ولاه دور الدين فى الحملية التريوية 000000001 
١‏ -هل المفاهيم الدينية خطر على الطفل؟ 0 

١‏ -لغة الأرقام تتكلم 0101/1 غ1 
تطهير البرامج التعليميّة من الأحقاد «المقدسة» 00 

؟ -الدين كعنصر أمان 00 
ثانياً: كيف تقنع ابنك بالإسلام عقيدة وشريعة؟ 00010011 
١‏ برهان ووجدان او و لق ووأ فر ور لا الور وا أرق للا ل ا 0 

7 «السكية والقبشير 0 

"- ربط الطفل بالمثل الأعلى الصالح 0 

5 - اختيار الرفقة ل 0 
ثالثاً: التربية الدينية في المجالين العقدي والشرعي 0 
١‏ العقائد وأسس الإيمان 5 

أ معرفة الله ومحيّته 0 

ب الإيمان بيوم الحساب 2110 

ج - محبّة النبيّ 216 وأهل بيته تكله الفا ططق فقفا لافطا قف لقوق اله 
د_ربطه بالقرآن ل 

ه_ التحذير من العقائد المنحرفة 000000 
؟"-أطفالنا والتربية العبادية از[ [ [ [ [ 0000 

أ الاهتمام بالمستقبل الأخروي للأبناء 1 0 000 

ب - مشروعية عبادات الطفل ا 

اج الصّلاة أَوّلا 6 ممفُخ48©#4©عس>سييويةو0و1و1ة1 00111 
د_العبادة وإرهاق الطفل ا 00 00 
ه_الاقتصاد فى العبادة لمع لدف وفع الما الع د وام ل عل اق 6 111 

و التخاب أفضل الأسالبب 0 
ز-التعليم بالتطبيق ساق ا الع وز لطر لطر ا ا را را 1 





- التربية الجنسية وموقف الإسلام منها ا 00 
١-إيقاظ‏ الغرائز قبل أوانها ال 
اد الحنيى والعيتب و ا م ا و ا ا ل 
#دالدريية الجسية ولبسن الآثازة البحسيية 0 0 0 
5 - لا للفوضى الجنسية 1 
هدعارة الأطفال 111111111111300 1 0001 
5 -المنزل والمناعة الأخلاقية ا ا 
١‏ التحصين لا الحبس ا 10 [ز[ 1[ 1 011 

الفصل الثالث: حقوق الطفل 

11 الطفل وحقٌ الحياة حيس سم ا ل‎ ١ 
-جريمة الإجهاض مالع اناا فخ ننج انطالسنة اوس اي لا‎ ١ 
00 ؟"- وأد الأطفال ب690_6006464ا707ا‎ 
2*0 00000 0-7-7-7 *_الو آذ اليجديد‎ 
0 ؛ - الرعاية الصحية للطفل‎ 
ه_حماية الأطفال فى الحروب ا 5 ا‎ 

؟- هخة الطيل الحيدة والشية تحن الرعانة العفتة) ا 
١‏ -الاهتمام بصحّة الطفل 0 
١‏ اهتمام الحامل بغذائها 0 ا 0 
؟'- صراخ الصبي يؤلم رسول الله2!6ة ا 00 
؛ ‏ الأطفال واستهلاك التبغ والكحول 0 0 
النظافة والختان اا 
5 التأهيل الجسدي للطفل و و 1 
الاهتمام بجمال الطفل ا 0000 
الأطفال واللعب 1 

حرية الطفل في مجتمع الطاعة (حق الحريّة) ا عي 
١‏ الحرية والإبداع اا 00001 





محتويات الكتاب 


5 - مجتمع الطاعة والاستبداد افق 4 لاه لاف 1و6 الا 15 لا ار لاه 0 
حوار وصداقة وعاقة قعقة الكاقة قعاقة لكاقة معاقة العامة وعاقة لاه عق 2 
5 احترام خياراته لظ 


ه_الحرية والمسؤوليّة مسق اكه اد اممو ل مه 


5_الحريّة وحقوق الآخرين 00000 


؟ - كيف نعزز شخصيّة الطفل ونحفظ كرامته؟ (حق الكرامة) 


ات مال اسم قا اا مطل ا لل قلق انق قارو أت ويف امل 6 لام قاو لامشل قا لال فق لاعفل 6 ومقاتط فاق لاحل ل فر قاور لال اف ألا 


١-مراتب‏ الأميّة ل ا 


١‏ العلم وسائر الواجبات ل ل 
#دقساوة الآسالبي: التعليمئة ل 


5 «التعليم والفركية 211 


-_الآثار السلبيّة للثقافة الاستهلاكية اكب كك“ 000000101012 





5 العدل بين الأبناء ل‎ ١ 


؟-العدل على المستوى المادي 50 


العدل على المستوى العاطفي 0 1710710 
العدل في الثواب والعقاب ممم كم ماسوو فم كم واف كا 


ه-المعلم والعدد مع الطاب 1 2111 
١4‏ ان وحق الإشباع العاطفي 0100 


؟"- شروط تأمين الإشباع العاطفي من وأطط ول اعفن واه له 
"-إرشادات في التربية العاطفية 0 


أ تقبيل الطفل واحتضانه ا 


ب ملاعبته والتصابى معه 000 

ج - إرضاؤه وجبر خاطره ا 7000 5*5*#”2 

5 حضانة الأم وحنانها وك 
-حقه فى النسب ل 


١‏ -ما المراد بالنفقة؟ لظ 

اللثقمة الحلال ا 2111 
؟-التوسعة على العيال 20000000 
٠_هدايا‏ الأطفال 5000 

عذانا العية و اللجمعة ”2 
؛ ‏ لا صدقة مع حاجة العيال 10000( 
ظاهرة عمالة الأطفال 000 0100000 


لمكتو سكم قم م 11/8 





4-_الرضاع لحمة كلحمة النسب لظ 


١-حصّنوا‏ أبناءكم بالزواج (حقّ الإعفاف) 0 


١‏ معنى الإعفاف أ اك موه مق اه نما لق 6 4 16 نه اهدق 604 010 لاه 318 6 6ه هاه هه 64 غ4 6 أها4 :810 614/606 أقا6 016 أ 
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* مواليد سحمر ‏ البقاع الغرني _لبثان 1986/11/15. 

* التحق بالحوثة العلمية قي لبئان منذ 1983 إلى 1987. 

* التحق بالحوق العامية في كم منذ عاع 1987 إلي 2000م. 

* المشرق على المعهيد الشوحي الإسلامي ف بيروث. 

* أسنا د الدراسات العليا قي مادق الفقه والتُسول قي المعيهد الشرعي الإسلامي فى بيروث. 

* شازك فى العديد من المؤمرات في لبئان وكئدا ومصر والبحرين والكويت والسعودية وإبران. 


يدر له الحديدك هئ الألعاتب منبا: 
1 الإسلغ والعنف.. خراءة قي ظاهرة التكفير. (طبعة فانية). 
2 الإسلام والبيتة.. خطوات نحو فقه ببئي. (طبعة ثانبة). 
5 - في فقه السلامة الصحية.. التدخين نموذجاً. (طبعة ثانبة). 
4 فقه القضاء 1 2 نقريراً لدروس المرجع الراحل السيد فضل الله. 
5 - الشريعة تواكب الحباة. 
6 من حقوق الإنسان فى الإسلام. (طبعة ثانبة). 
7 عاشوراء.. قراءة في المفاهيم وأسالبب التحباء. 
8 الحر العاملي.. موسوعة الحديث والفقه والأدب. 
9 حكم دخول غير المسلمين إلى المساجكد. (دراسة فقهبة). 
0 مشغرة في التاريخ. 
1 علامات الظهور. 
2 هل الجنة للمسلمين وحدهم؟ 
3 نتزيها لرسول الله اصن 
4 - ظلواهر ليست من الدبن. 
5 - فى باع المقامات الديتية.. المشروعية: الأهدافء الضوابط. 
6 تحت المجهر.. قراءة نقدية في مفاهيم وسلوكيات ومعتقدات. 
7 - إليك يا ابنتي -رسالة أبويّة حول الحجاب وحجاب الموضة. 
8- العقل التكفيري قراءة في المنهج الإقصاي. (طبحة نالتة). 
19 - ندزيه زوجات التدبباء 8 عن الفاحشة 
0- وهل الدَّوِنْ إِلْاالحُبٌّ؟ 
1 -أصول الاجتهاد الكلامي (دراسة ف المتهج). 
2 الفقه الجناق في الإسلام ‏ الردة نموذجا. 
3 حقوق الطفل في الإسلام. (طبعة ثافية 2015). 





امواقع الإلكتروذمة 
لمع . تراطعع كا ات با بنكينا 
تلأطاعع طكااة صأف د كباط لامع : كام م ماع 3]. بلا تبن 





